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  )الفصل الرابع(

  "الفنـونا�داب و"

  :يـويشتمل عل

  :ا�دب: أو�

  : الشعرأ ـ 

م��دح ـ ھج��اء ـ رث��اء ـ ش��عر غن��ائي ـ قص��ائد ( الش��عر ال��دنيوي  -١

  .)ساخرة ـ حكم ـ شعر رومانسي ـ شعر اجتماعي ـ  شعر سياسي

  .الشعر الكنسي -٢

  :النــثرب ـ 

  ) الرسائل ـ سير القديسين ـ تيبكا ا1ديرة الخطب(          

  :الفنون: ثانياً 

  ) ارة ـ الزخرفة ـ الرسم ـ التصوير ـ الموسيقىـالعم(          
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  )الفصل الرابع(

  "ا�داب والفنـون"

  : ا�دب :أو�ً 

مركزاً للأدب وكتبت أفضل المقتطفات الأدبية في القصر الملكـي فـي نهايـة كانت القسطنطينية دائما 
الثالــث الهجــري بعــد مــا انتهــت أزمنــة العقــم الأدبــي التــي دامــت زمنــا طــويلاً وكانــت  /القــرن التاســع المــيلادي

لانشــغال الإمبراطوريـــة بالصــراع مـــع العــرب والســـلاف  (٦٢٤)م ٧٥٠إلــى  ٦٠٠أشــدها فــي الفتـــرة الواقعــة مـــن 
وفــي عصــر الصــراع علــى الأيقونــات فــي القــرنين الثــامن ، لبلغــار فأنصــرف النــاس مــن العلــم إلــى الســيفوا

  . الثاني والثالث الهجريين/ والتاسع الميلاديين

ولكــن فــي ، غلــب الطــابع الــديني علــى الأدب البيزنطــي الــذي اســتوحي أفكــاره مــن الأدب الكلاســيكي

الأدب يدخل مرحلة جديدة وشهد غزارة في الإنتاج بعـد النـدرة التـي  الربع الهجري بدأ /القرن العاشر الميلادي
وأزدهر الأدب بنوعية شعراً . (٦٢٥)الثالث الهجري /تعرض لها حتى النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي

  . ونثرا

  : الشعر

  .الشعر كما عبر عنه أفلاطون هو لغة توضح غموض الأشياء

دوني العديد من القصائد في مختلف الموضوعات ويمكـن تصـنيف وقد نظم الشعراء في العصر المق 
الشعر البيزنطي إلى شعر دنيوي وآخر كنسي علـى أسـاس مسـتوي اللغـة المسـتخدمة سـواء كانـت فصـحي أو 

  .(٦٢٦)عامية أو شائعة 

                                                 

(624) Simos.The value of Byzantine and modern Greek. p. 6 

  ١٧٤أومان، الإمبراطورية البيزنطية، ص 
(625) Markopoulos Byzantine. 183. 

  . ٣٤م، ص ١٩٧٧عطا، الدولة البيزنطية من قسطنطين  إلى انستاسيس  القاهرة، دار الفكر العربي،  ةبيدز 

وقد أمر المجمع المكسوني السابع بالقضاء علـى الأدب اللاأيقـوني وقـرر فـي البنـد الثـامن بضـرورة تقـديم جميـع المسـرحيات التافهـة 
 إلى أسقف القسطنطينة ومن سيقوم بإخفائها سوف يتعرض للعقاب والكتابات الرديئة التي كتبت ضد الصور المقدسة 

 .  ٢٧٣، ص ٢٧٢أنظر عفاف صبره، الإمبراطوريتان ص 

(626) Browning,  Hellenism in the Byzantine world p.123  

  .٣٣، ص ١طارق منصور، قطوف الفكر، ج
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وتنوعـــت ،  (٦٢٧)الثالـــث الهجـــري /وأتســـم الشـــعر العلمـــاني بنشـــاط كبيـــر فـــي القـــرن التاســـع المـــيلادي
  . ا بين مدح وهجاء ورثاء وقصائد ساخرة وسياسة وغيرهاموضوعاته م

وأبـــرز الأمثلـــة علـــى شـــعر المـــديح تلـــك القصـــائد التـــي نظمـــت بحـــق الأبـــاطرة مثـــل تلـــك التـــي نظمهـــا 
  . (٦٢٨)في مديح الإمبراطور نفقور فوقاس John Geomatresالشاعر يوحنا جيوميتريس 

فــي مــدح انتصــار فوقــاس  Theodosis the Deacon وقصــيدة الشــاعر ثيودوســيوس الشــماس 
هــذا بالإضــافة إلــى القصــائد التــي قيلــت فــي مــدح نســاء الأبــاطرة مثــل قصــيدة  ، (٦٢٩)واســتيلائه علــى كريــت 

  Maria of Alaniaبسـللوس فـي مـديح زوجـة الإمبراطـور ميخائيـل السـابع دوقـاس الإمبراطـوره ماريـا الانيـة
(٦٣٠) .  

سللوس إلا أن بعض المؤرخين يرى أنها أضعف مـا وعلى الرغم من تعدد خطب المدح التي نظمها ب
    (٦٣١)كتب

مثــل القصــيدة التــي نظمهــا ، بالإضــافة إلــى ذلــك وجــدت قصــائد مــدح فــي أصــحاب المناصــب العليــا
 Saint, Theodore deمدرســـة القـــديس ثيـــودور ســـفوراكيوس  ومـــدح فيهـــا مـــدير، كريســـتوفر المليتـــي

sphorakios 
 (٦٣٢).  

شــعر الهجــاء الــذي ظهــر فــي قصــائد بســللوس عنــدما هــاجم عــادات  وهنــاك نــوع آخــر مــن الشــعر هــو
كذلك القصيدة التي نظمها يوحنا جيـوميتريس ووجـه فيهـا النقـد الـلاذع ليوحنـا  (٦٣٣)لدى الرهبان] السكر[الثمل 

وكمــا وجــدت قصــائد مــدح فــي شــأن المتميــزين فــي الدولــة وجــدت ، تزيمســكس لقتلــه للإمبراطــور نقفــور فوقــاس
وكـــان مـــن بيـــنهم مـــدير مدرســـة ، اء بحـــق مـــن اســـتغلوا مناصـــبهم لتحقيـــق منـــافع شخصـــيةأيضـــا قصـــائد هجـــ

                                                 

(627) Krumcher,  the History of Byzantine Literature p. 70 

(628) Cameron,  The Byzantines,  p. 134.  

(629) Krumbacher,  The History of Byzantine literature. P.70. 

(630) Baynes,  Byzantium,  p. 250. 

 Theهاجرت في القرن الرابع المـيلادي مـن جنـوب روسـيا وعبـرت الـراين  ةبربري لةهي قبيAlanقبلية الآن نسبه إلى : ماريا الانية

Rhine   ةا مدن في غالوهاجمو Gaul   قبل وصولهم إلى اسبانيا وبعد ذبح مليكهم خدموا في أنحاء الإمبراطورية البيزنطية .  

 Rosser,  Historical dictionary p.11 :                                             للمزيد أنظر

(631) Dennis,  A Rhetorician practices law p.190.  

see Hunger,  H  Die hochs prachiche profane literature de Byzantine,  2 vols,  munich,  1978. 

(632) Lemerle le government p239-240. 
(633) Baynes,  Byzantium,  p. 250. 
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الــذي هجــاه كريســتوفر المليتــي لإســتغلالة للتلاميــذ لحصــوله مــنهم علــى أمــوال   Chalkoprateiaشــلكوبرايتا 
  .(٦٣٤)طائلة

عـاد  Midasلا يقترب أحـد مـن هـذه المدرسـة ميـداس ..... فقالوا اهربوا اهربوا من هنا بأقصى سرعة

إهربـوا إهربـوا جميعـا حتـى لا تتحولـوا إلـى ذهـب يقـوم ...... هذا هو ما فـي الأمـر، ويدير المدرسة، من جديد
يقــول لأحــدهم ، هــو هنــا الآن يمــد يديــه ليبيــع العلــم للتلاميــذ بــثمن الــذهب... بالاســتيلاء عليــه ميــداس الجشــع

  .أعطينا نقود وللآخر أعطينا أكثر

وهـذا نـوع مـن أنـواع القواعـد ، لتشبيه حينما شـبه مـدير المدرسـة ب ميـداسواستخدم بسللوس عبارات ا
وليست شـعرية ، وبدأت كأنها قطعة نثرية، البلاغية ولكن نلاحظ أ ن القصيدة لم تلتزم بقافيه أو أوزان شعرية

  . (٦٣٥)مما يوضح أن الشعر البيزنطي لم يلتزم بالتفاصيل أ و الأوزان المعروفة

لا يتسـم بالصـدق أو يعبـر عـن ) المـدح ـ الهجـاء(النـوعين السـابقتين مـن الشـعر وفـي الحقيقـة أن كـلا 
ولكـن ، الواقع في أحيـان كثيـرة بـل ربمـا يكـون مـدفوعا بأهـداف سياسـية أو رغبـة فـي تحقيـق مصـالح شخصـية

الأقــرب إلــى الواقــع هــو شــعر الرثــاء لأنــه يعبــر عــن مشــاعر حقيقــة لــن يحصــل مــن وراءهــا المؤلــف علــى أي 
وقــد ، ويعتبــر شــعرا لرثــاء مــن أجمــل مــا ألــف فــي فنــون الأدب البيزنطــي فــي العصــر المقــدوني، ذاتيــةمنفعــة 

حيــث يحــتفظ  متحــف مدريــد بأسـبانيا بمجموعــة لا بــأس بهــا مــن  ، اصـطلح علــى تســميته بالقصــائد الجنائزيـة
ومــن بينهــا  ،أشــعار نقلــت مــن علــى شــواهد القبــور البيزنطيــة ســواء لــبعض الأبــاطرة أو بعــض أفــراد الشــعب

 /م٩٥٩هـــ ووفــاة الإمبراطــور قســطنطين الســابع  ٣٠٠ /م٩١٢قصــيدة تتنــاول وفــاة الإمبراطــور ليــو الســادس 

فـي حفـل تأبينـه فـي   Ethemosهـ كما القـي اريثـاس مرثيـة كـان موضـوعها فضـائل البطريـرك ايثميـوس ٣٤٨
  . (٦٣٦)دير بساماثيا

                                                 

(634) Lemerle,  le Gouverment,  p. 227. 

  .٦٥عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص
(635) Lemerle le government p227.  

  ملك أسطوري اتصف بالجشع : ميداس
See Lemerle,  Le Gouvernment,  p. 227.  

  ). ١٤٩(، حاشيه ١٢٨وسام، بيزنطه، ص  )٦٣٦(

  .١٧٥ص  مدينة القسطنطينيةنجلاء شيحه، 

يمـت بجنـوب شـرق آسـيا الصـغرى، وكـان   Isauriaبـإقليم ايسـوريا   Selcuciaهــ فـي سـلوقيه ٢١٧/ م ٨٣٢ولـد حـوالي : ايثميوس
بــدأ حياتــه راهبــا فــي أحــد أديــرة بيثنــا ثــم عــرف طريقــه  إلــى   Gregory Decapoliteبصــله قرابــة للقــديس جوبجــوري ديكابوليــت
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ثيه بشأن ليو السادس وثلاث مرثيـات عـن مر  Symeon Metaphrastesوترك لنا سيمون ميتافراتس 
الا أن ، وإن كان هناك شك في نسبة هذه القصائد إلى سيمون، كريستوفر الابن الأكبر لرومانوس ليكابينوس

/ م٩١٣بعــض البــاحثين قــارن بــين تــاريخ هــذه المرثيــات التــي ترجــع الأولــى منهــا إلــى وقــت قصــير قبــل عــام 

هـــ وبــين نشــاط ســيمون ميتــافراتس الــذي كــان بــارزا فــي هــذه  ٣٣٣ /م٩٤٤هـــ والأخــرى إلــى قبيــل عــام  ٣٠١
   (٦٣٧)الأمر الذي قوى إحتمال أن يكون هو ناظم هذه القصائد، الفترة

تكشف عـن مـدى حبـه وامتنانـه   Theodoteونظم بسللوس سبع مراثي من بينها  واحدة لأمة ثيودوت
أم مثالية ووصف في المرثية فترة طفولته التـي وقدم فيها صورة لزوجة و  (٦٣٨)لما قدمته له حتى  يكمل دراسته

في  كما ألقى بسللوس خطبا جنائزية في حق البطاركة المشهورين  (٦٣٩)أمضاها  تحت إشراف أمه وتوجيهها 

وكانـت مليئـة ، وضـعت علـى قبـره الذي رثاه بمرثيـة  Micheal  cerulariosعصره مثل ميخائيل كريولاريوس
  . (٦٤٠)بالمدح للبطريرك

هذا يتعارض مع الإتهام الذي وجهه للبطريرك بتأثير من الإمبراطور اسـحق الأول كـومنيين  وإن كان
الــــذي تــــوفي قبــــل موعــــد مثولــــه أمــــام المجلــــس ، ه  لــــم يقــــم بتســــليمه للبطريــــرك٤٥١-١٠٥٩/٤٤٨-١٠٥٦
  .(٦٤١)الكنسي

                                                                                                                                                                       

وأصـــبح بطريركـــا بـــاعتراف  Sncellosالعاصـــمة، وجـــذبت تقواهـــه  وفصـــائله الإمبراطـــور ليـــو الســـادس، فعينـــه فـــي منصـــب ســـتكلز
                                                                                  الإمبراطور وكان بمثابة الأب الروحي له   

See Tougher,  The  Reign of Leo VI,  P.8. 

  ).١٤٩(هامش  ١٢٨وسام فرج، بيزنطة، ص
(637) Symeon metaphrastes,  Rewriting and civilization p.79.  

(638) Psellus,  chronographia. p. 15  

    (17)هامش ١٧٢فت عبد الحميد، بيزنطه، ص رأ

  :للمزيد  أنظر
Criscuolo, u. Michael psello Autobiografia Encomio per la moder Naples,  1989 

 .١٥٤عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص  )٦٣٩(

(640) Dennis, A Rhetorician practices law p.189  

Baynes Byzantium.p.237 

(641) Psellus chronographia,  p.14.  

Dennis,  Michaelis pselli orations pp. 53 – 55  

Dennis, A Rhetorician pp190 – 192.  
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حق ويمكـــن التوفيــــق بـــين المــــوقفين المتناقضـــين بــــأن بســـللوس كــــان منقـــادا لأوامــــر الإمبراطـــور اســــ 
  . أما المرثية فكانت بعد وفاة الإمبراطور، كومنيين أثناء كتابة الاتهام

هـ وأن بسـللوس كتـب  ٤٥١ /م ١٠٥٩ويرجح هذا الاحتمال إذا علمنا أن وفاة الإمبراطور كانت عام 
  . (٦٤٢)هـ ٤٥٦ /م ١٠٦٣المرثية بعد أربع سنوات من الاتهام أي حوالي عام 

 (٦٤٣)له نكيتاس الذي كان يعمل مدرساً فـي مدرسـة القـديس بطـرسكما نظم بسللوس مرثية أخرى لزمي

وكتب مرثيـة فـي وفـاة ابنتـه الصـغيرة سـتيلياني التـي  (٦٤٤)وأخرى بحق قسطنطين ليخوديس ويوحنا اكسفلينوس
وذكـر فـي هـذه المرثيـة أنهـا منـذ ولادتهـا كانـت محاطـة بالمربيـات ، وهـي فـي الثامنـة مـن عمرهـا، وافتها المنية
وأنهــا نشــأت وحولهــا عــدد كبيــر مــن الخــدم وكانــت  (٦٤٥)يمنحنهــا الرعايــة اللازمــة للأطفــال الرضــع اللاتــي كنــا

تلعب مع بعض الخادمات وحول سرير موتهـا وقـف أبويهـا وأصـدقائها وأقربائهـا إلـى جانـب العديـد مـن العبيـد 
قد لزمت البيـت وقضـت كما شبهها في نواحي عديدة بجدتها الورعة ثيودوت ف (٦٤٦)رجالا ونساء وخدماً وأحراراً 

  . (٦٤٧)أوقاتها في دراسة الكتب والتقوى والورع

مما يعكس رؤية المجتمع البيزنطي في أن التربية المثلي للمرأة هي المكوث في المنزل وعدم الخروج 
  .                                                                      للشوارع والأسواق

موضـــوعات الســـابقة فـــي الشـــعر وجـــد نـــوع آخـــر عـــرف بالشـــعر الغنـــائي الـــذي كـــان بالإضـــافة إلـــى ال
وكانت مثل هذه الأغاني تنتشر في حفلات الزفاف وكانـت مصـطلحاتها أكثـر ، متواجداً في العصر المقدوني

                                                                                                                                                                       

احتوي الاتهام على عدد من الاتهامات منها عـدم التقـوي و الهرطقـة والقتـل وتـدنيس المقدسـات واستشـهد علـى عـدم تقـوى البطريـرك 
هرطقة، واتهمه أيضا بالانخراط في مسائل السحر والتنجـيم، واسـتند فـي تـدمير البطريـرك لكنيسـة بعدم اتخاذ الأخير إجراءات ضد ال

  . القديس اندرو، وانتهاك القبور لاتهامه بتدنيس المقدسات واتهمه بأنه ينوي تنصيب نفسه بطريركا

  Psellus chronographia,  p.14                                                     :للمزيد أنظر

Dennis,  Michelis pselli orations,  pp 53 – 55. 

Dennis, A Rhetorician,  pp. 190 – 192. 

(642)  Dennis,  Rhetorician practices law p.189 ةية وتاريخ الوفاثعن المر                        انظر   
(643) Browning,  Teachers,  p. 106.  

(644) Baynes Byzantium,  p. 237. 

(645) Lerory,  styliane. p 63  

(646) Lerory " styliane" p.79. 

  . لا شك أن هذا الوصف يحتوي على المبالغة ؟عمل هذه الأعمال والرعاية وهي في الثامنة من عمرهاكل هل 

  . ٦٣ـ ص  ٦٢عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص  )٦٤٧(
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  . روعة وإشراقا ومناسبة لروح المناسبة فتتعرض لضرورة الزواج ثم  تشير للعروس وحجرة الزفاف الرائعة

بشــــأن زواج  Leo Choirosphaktesهــــذا النــــوع القصــــيدة التــــي نظمهــــا ليوشوبروســــفاكتس   ومــــن
  .(٦٤٨)هـ ٣٠٨ /٩٢٠الإمبراطور قسطنطين السابع من هيليين ليكابينوس عام 

الـذي كــان يعبـر عــن الأمثــال  (٦٤٩)وكـان أقــرب الأشـياء إلــى الشــعر الغنـائي هــو شـعر الحكــم والأمثــال
وكــان القــرنين العاشــر والحــادي عشــر الميلاديــين الرابــع والخــامس الهجــريين ، والحكــم التــي تؤخــذ منهــا العبــر

وذلــك لأن مــؤلفي إشــعاره كــانوا مــن أكفــأ الشــعراء البيــزنطيين مــنهم قســطنطين ، عصــر ازدهــار لشــعر الحكــم
وكــــــــــذلك قســــــــــطنطين  (٦٥٠)الرودنــــــــــي ويوحنــــــــــا جيــــــــــوميتريس وكريســــــــــتوفر الميليتــــــــــي ويوحنــــــــــا مــــــــــاوربوس

الــذي بــدأ نشــاطه فــي نهايــة القــرن التاســع المــيلادي الثالــث الهجــري   Constantine Cephalasســيفالاس
وقــد لقــي هــذا النــوع مــن الشــعر اهتمامــا واضــحا لــدي النــاس فــي  (٦٥١) بمجموعتــه الرائعــة عــن الحكــم القديمــة

ومنشـــآتها ، مجتمـــع القســـطنطينية وكـــان موضـــوعه الحـــديث عـــن جمـــال القســـطنطينية ووصـــف جمـــال المدينـــة
والمبـــاني الدينيـــة خصوصـــا الكنـــائس وبعـــض المبـــاني البـــارزة مثـــل كنـــائس القـــرن الســـادس وكـــذلك الصـــور 

  .(٦٥٢) St, Sergiusوالقديس سيرجيوس  St, Polyeuktosالميلادي ومنها كنيسة القديس بوليكتوس

وهناك قصيدة ليوشوبروسفاكتس عن افتتاح حمام القصر في عهـد ليـو السـادس عـرض فيـه للاحتفـال 
ســبة الافتتــاح ويمكــن أن يكــون المؤلــف أراد أن يوضــح مــدي الاخــتلاف الــذي حــدث قبــل وبعــد الــذي أقــيم بمنا

  .(٦٥٣)محاربة الصور والأيقونات 

                                                 

(648) Maguire,  Byzantine court culture,  p.146.,  Baynes,  Byzantium, 249. 

ظهر في أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر الميلادي كان أحـد الكتـاب تحـت حكـم باسـل الأول وقـد منحـه : ليوشوبروسفاكتس
 م وتورط في الانقلاب  ٨٩٦ليو السادس فيما بعد أعلى ثلاث مناصب شرفية عام 

ية على قسطنطين السابع لـذا أجبـر علـى الـدخول للـدير، وظـل هنـاك حتـى وفاتـه عـام لقسطنطين دوقاس ضد مجلس الوصاالفاشل 
  .م٩٢٠

See Maguire,  Byzantine court culture. p146  

  .٢١٨عفاف صبره، الإمبرطوريتان، ص  )٦٤٩(

  . ٣٠٥رنسيمان، الحضارة البيزنطية، ص  )٦٥٠(
(651) Krumbacher,  The History of Byzantine litrature,  p.13  

(652) Cameron,  The Byzantines,  p.135.  

(653) Maguire,  Byzantine  court cuiliture,  pp. 147 – 149. 
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الرابـع الهجـري التـي  /المشـهورة فـي بدايـة القـرن العاشـر المـيلادي  Ekpharsisبالإضـافة إلـى قصـيدة
  . (٦٥٤)ة الحواريين المقدسةوكنيس، نظمها قسطنطين الرودني وكان موضوعها عجائب الدنيا السبع

كما ظهر نوع آخر من القصائد وهي القصائد الساخرة التي قدمت الأفكار بصورة ساخرة مثل قصيدة 
ولكنها كتبت باسلوب ساخر ويذكر ماوربوس أنه عـاني كثيـرا ، يوحنا ماوربوس التي كانت تعليمية في مغزاها

  .(٦٥٥)عديد ة ليصححها وينقحها في كتابتها فقد قضى ليالي طويلة لا ينام وظل أياما

أمــا الشــعر الرومانســي فيــرى بعــض المــؤرخين أنــه كــان قلــيلا ونــادرا واعتمــدت القصــائد المهمــة علــى  
الرابــع الهجــري بعــد مــا أدخلــت القصــص  /والتــي ظهــرت فــي القــرن العاشــر المــيلادي (٦٥٦)القصــائد اليونانيــة 

  . (٦٥٧)الرومانسية الإغريقية القديمة كنموذج يحتذى به

وإلـى جانـب الشـعر الرومانسـي وجــد نـوع آخـر مـن الشـعر وهــو الخـاص بالحيـاة الاجتماعيـة والعــادات 
وكــان مـــن أبــرز مؤلفيـــه كريســتوفر الميليتـــي فقــد كتـــب  Epigramالبيزنطيــة وكــان يطلـــق عليــه الابيجرامـــات 

تعطـي صــورة ، قصـيدة عـن رحلتــه مـن القســطنطينية إلـى سـيبريا عبــر المقاطعـات التــي تبـدو منـاطق عســكرية
وكتبـت القصـائد عـن الأعيـاد الدينيـة مثـل عيـد الأربعـين شـهيدا فقـد  (٦٥٨)مثيرة للشـفقة لمعانـاة طبقـة الفلاحـين 

نظمــت فــي هــذه المناســبة قصــيدة مكونــة مــن خمســين بيتــا وتضــمنت القصــيدة أيضــا المــدارس ونظــام الدراســة 
                                                                                                                                                                       

هذا المبني هو المبني الذي جمع البقايـا الجوهريـة والحقيقيـة عنـد البنـاء والتشـييد الـذي كـان موجـودا فـي بدايـة القـرن الخـامس والـذي 
القديمــة والفنــون النفيســة  الخاصــة بالتماثيــل وكــان لــه مجموعــة الفسيفســاء والصــور  المائيــة كــان ينســب  للعــذراء واتســم بالتماثيــل 

  . وبعض الطيور وبعض الحيوانات
Maguire,  Byzantine culture . p. 1497.  

(654)  Cameron The Byzantines p. 135                                                                                                                 

هي الحرب التـي كانـت موجهـة للقضـاء علـي تمـرد بـارداس فوقـاس وبـارداس : م٩٨٩-٩٨٦التي استمرت ثلاث سنوات من الحرب 
  سكليروس 

   .               .وما بعدها ٥١٦م، ص١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، ط للمزيد انظر
(655) Lemerle,  Le Gouvernment,  pp. 199 – 200.  

Krumbacher, The History of Byzatine literature,  p.73. 

(656) Baynes, Byzantium. p.244  

  . ٣٠٧رنسميان، الحضارة البيزنطية، ص  )٦٥٧(
(658) Vasilev. History,  vol I. p. 365.  

تي المحيط الهادي شرقا ومن المحيط المتجمد ح الأورال هي الجزء الشرقي والشمال الشرقي من روسيا، يمتد غربا من جبال:سيبريا
  .الشمالي حتى حدود الصين

  . أنظر ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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   .(٦٦٠)ل تكريما للعذراء المقدسة إلى جانب قصيدة يوحنا جيمتري عن الجنة وبعض التراتي (٦٥٩)فيها 

وإلـى جانــب الشــعر الاجتمـاعي وجــدت بعــض القصــائد التـي تتنــاول الأحــداث السياسـية مثــل مــا قدمــه 
هـــ فــي  ٣٧٩ـ  ٣٧٦ /م ٩٨٩ – ٩٨٦الشــاعر يوحنــا جيمتــري الــذي علــق علــى  الحــرب التــي حــدثت عــام 

  . (٦٦١)بعض أشعاره

ه الكسندر وأخرى للثائر أندرونيكوس دوقاس لـم يبـق كما كان للإمبراطور السادس قصيدة قدمها لأخي
وهناك دليل علـى أنـه أعـد قصـيدة سـلمت للأسـاقفة كـي تقـنعهم بصـحة زواجـه الرابـع ، منهما إلا العناوين فقط

  .(٦٦٢)الذي كانت ترفضه الكنيسة 

وبــذلك فقــد تنــاول الشــعر الــدنيوي مختلــف موضــوعات الحيــاة العامــة وإلــى  جانــب هــذا الشــعر الــذي 
وذلـــك لأن أغلـــب ، وهـــو ضـــرب مـــن الشـــعر اســـتخدم أثنـــاء الطقـــوس الدينيـــة، رضـــناه وجـــد الشـــعر الكنســـيع

  Troparia and sticheraالطقـوس فـي الكنيسـة الأرثوذكسـية تتـألف مـن تـرانيم بعضـها وجيـز مثـل التروبيكـا

وهــي  Kanones and Kantakiaوتــدرج التــأملات بــين أبيــات الترنيمــة المقدســة وبعضــها طويــل مثــل كــانون

  . (٦٦٣)تأملات على القصائد التسع الغنائية الموجودة بالكتاب المقدس

ونظــم اجنــاتيوس الشــماس وليــو الســادس العديــد مــن ، الدمشــقي ثــلاث قصــائد دينيــة وقــد كتــب يوحنــا 
علــى أن أفضــل القصــائد المعروفــة هــي قصــائد ليــو الســادس وأهمهــا القصــيدة الغنائيــة الدينيــة ، (٦٦٤)القصــائد
واحتوت علـى واحـد ، وأنشدت في الكنيسة لدعوه  الناس للتوبة" الثاني يءالمج" مل عنوان موضوعه التي تح

وكان الشعر الديني هو النوع الوحيد مـن الشـعر الـذي  تهيـأ لـه أن يختـرق كـل ، (٦٦٥)وثلاثون مقطوعة شعرية
ـــه العظيمـــة بفضـــل مـــا أتســـم بـــه شـــعور البيـــزنطيين، حـــواجز الأدب البيزنطـــي مـــن الحـــدة والقـــوة  ويبلـــغ مرتبت

وقد تأثر الشعر الديني بالقواعد البلاغية الكلاسيكية ولكنـه ظـل بصـفة عامـة أقـرب إلـى اللغـة ، (٦٦٦)والأصالة
                                                 

(659) Lemerle Le Gouvernment p.240.  

 .٤٠، ص ١طارق منصور، قطوف الفكر، ج 

(660) Vasiliev,  History,  vol I. p 365 

(661) Cameron,  Byzantines. p. 134. 

(662) Leo VI,  The Homilies,  p. 21.  

  . ٣٦، ص ١طارق منصور، قطوف الفكر، ج  )٦٦٣(
(664) Krumbacher,  The History of Byzantine Literature,  p.70  

(665) Leo VI,  The Homilies,  p. 19.  

  .ينييتفق مع معتقدات المسيح المقصود بالمجئ الثاني هو مجئ السيد المسيح وقد فهم هذا من السياق والدعوة للتوبة، وهذا أيضا
(666) Krumbacher,  The Histor of Byzantine literature,  p.69.  
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وكانت القصائد تـنقش علـى الأيقونـات وعلـى زخـارف الكنيسـة ، المنطوقة أكثر منه إلى اللغة الرسمية المدونة
  .(٦٦٧)تميزها عن الشعر الدنيوي أو على الأثواب عن طريق المتبرعين بها في صيغة

ونستخلص مما سبق أن الشعر بنوعيه الديني والدنيوي استخدم للتعبير عن العواطف النبيلة في كافة 
  . المناسبات العامة والخاصة

  :النثــر

أمــا فيمــا يتعلــق بــالنثر البيزنطــي فقــد استشــهد بالنصــوص القديمــة بهــدف إحــداث تقــدم تعليمــي وتعمــق 
الرابــع الهجــري إنتاجــا غزيــرا  /فــي اللغــة وفــي علــم القواعــد وقــد شــهد القــرن العاشــر المــيلاديوتعمــق ، تعليمــي

ووفــرا فــي النثــر خاصــة الرســائل التــي تعــددت موضــوعاتها فمنهــا مــا يخــص مراســلات الإمبراطــور والبطريــرك 
هــا مـا يتعلــق وخاصــة مـا يخــتص بالنصـح والإرشــاد والعـزاء ومن، وكبـار رجـال الدولــة ومنهـا رســائل المناسـبات

  .(٦٦٨)بأخبار الناس

ولعــل الرســائل التــي حوتهــا مكتبــة فوتيــوس البطريــرك تبــين لنــا كيــف كانــت هــذه الرســائل تعبــر عــن  
والأسلوب المتبع في المكتبات ورغم العداء الديني بين الإسلام والمسيحية إلا أن فوتيوس عقد ، الذوق الأدبي

كمــا أرســل رســالة  ، (٦٦٩)ر كريــت فكــان يراســله باســتمرارصــداقات وطيــدة مــع بعــض حكــام المســلمين مثــل أميــ
إلى البلغار ولكنها كتبت بلغة كبار الكتاب البيزنطيين مما جعلها صعبة الترجمة والفهم وقليلة الفائـدة لأولئـك 

بــل ، الحــديثي العهــد بالنصــرانية ولــذلك لــم تــؤثر علــى الخــان ولــم تــؤد إلــى تقريبــه وجذبــه لكنيســة القســطنطينية
  .(٦٧٠)بين البيزنطيين والبلغار، قد زادت من اتساع الهوة القائمةالعكس ف

وكانـــت أولـــى هـــذه الرســـائل عنـــدما شـــغل الكرســـي ، كمـــا أنـــه أرســـل العديـــد مـــن الرســـائل إلـــى البابـــا 
هـ وكانت رغبـة فـي مجاملـة البابويـة وحملـت هـذه الرسـالة  سـفارة  ٢٤٤ /م ٨٥٨البطريركي في القسطنطينية 

هــ يبلغـه أنـه اجنـاتيوس قـد اعتـزل منصـبه  ٢٥٣ – ٢٤٤ /م ٨٦٧ـ  Nicholas I٨٥٨ل للبابـا نقـولاس الأو 

                                                 

  . ٣٧، ص ١طارق منصور، قطوف الفكر، ج  )٦٦٧(
(668) Lemerle,  Le Gouvernnment,  p.245. 

  ١٧٦ص مدينة القسطنطينية، نجلا شيحة، 

  .٢٧٨عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص  )٦٦٩(

  ) ١(هامش  ٢٢٠ر، بيزنطه، ص هاني البشي )٦٧٠(
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وفـي فتـرة نفـي فوتيـوس وإبعـاده  ، (٦٧١)وبأنه قد انتخب وفق القانون ليتبـوأ مهـام البطريركيـة بـدلا منـه، طواعية
نبـع مـن عن الدير كتب العديد من الرسائل التي توضح وجهات نظرة الشخصـية فـي أكثـر مـن مناسـبة التـي ت

  (٦٧٢)حياته الشخصية كما أرسل رسالة إلى البابا يعلن فيها عن رغبته في تقديم استقالته

الــذي هـــيمن علــى الأحــداث السياســـية Nicholas Mysticus- وســار البطريــرك نيقـــولاس مســتيكوس   
 ٣٠٠ /٩٢٥ -   ٩١٢هــ،   ٢٩٥ – ٢٨١/ م٩٠٧ – ٩٠١والدينية في العاصمة اليبزنطية خلال الفترة من سـنة 

ــ  ٣١٣ – علــى  نهــج فوتيــوس فتــرك مجموعــة  مــن الخطابــات بلــغ عــددها مــا بــين مائــة وخمســين إلــى مائــة - هـ
ـــر وثـــائق رســـمية توضـــح علاقـــة الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة بكثيـــر مـــن القـــوى السياســـية  وثـــلاث وســـتين خطابـــا تعتب

ي مــن بينهــا البلغـار والبابويــة والخلافــة الرابــع الهجـر / المعاصـرة لهــا خــلال الربـع الأول مــن القــرن العاشـر المــيلادي
ــــــي  ــــــم نشــــــرت ف ــــــات محفوظــــــة ضــــــمن مخطوطــــــات الفاتيكــــــان ث ــــــت هــــــذه الخطاب ــــــت وكان ــــــر كري العباســــــية وأمي

  .(٦٧٣) Spicilegium Romanum , Tomx, 1844 – 1893مجموعة

ة ويـأتي فـي مقدمـ، وكان من بين هذه الرسائل نحو تسع وعشرين رسالة تتعلق كلها بالشئون البلغارية

 – 927م/280 – 315هــ ٣٠١ /م٩١٣هذه الرسائل المهمة تلك الرسالة التي كتبهـا البطريـرك فـي يوليـو عـام 

893/ symeon of bulgria  (٦٧٤)عندما كان يشرع في غزو الإمبراطورية  لي القيصر سيمون البلغاريإ.  

                                                 

  ، وما بعدها ٧اسحق عبيد، روما وبيزنطه، ص  )٦٧١(

م ومنذ البداية رفض التدخل في شئون الكنيسة الشرقية وسبب أزمة بين  ٨٦٧م  إلى  ٨٥٨تولي البابوية من : الأول سالباب نقولا
  . يوس وتنصيب فوتيوس بطريركاالكنائس التي بدأت برفضه الموافقة على قرار ميخائيل الثالث بعزل إحنا ت

See Rosser,  Historical dictionary,  p. 292.  

(672) George,  History of the Byzantine Empire pp. 217 – 218. 

(673)  Vasiliev,  history,  vol I,  p. 364.  

Jenkins, R..Letter 101 of the patriarch Nicholas mysticus in studies on Byzantine  History of the 9 

th and 10th  centries,  London,  1970 pp,  75 – 80 p.75 

، المجلـة التاريخيـة المصـرية المجلـدت الثـامن رسالة منـا لبطريـرك نيقـولاس ميتكـوس إلـى الخليفـة العباسـيأحمد عبد الكريم سليمان، 
  . ٤١، ص٦٣، ص ٤١م، ص ١٩٨٢ – ١٩٨١والعشرون، التاسع والعشرون، 

  . م٩١٢مبراطور ليو السادس والذي قرر اعتلائه العرش عام من قبل  الأ) نيقولاس مسكوس( استدعاء  تم
See oikonomides,  N, La prehistoire de la Der nier volonte de leon VI Au suJet de la Tetragamine 

in Documents et etudes sur les insitutions de Byzance (vile – xves) London 1976 pp. 265 – 270.  

   Epistolae                              وقد نشرت باللغة اليونانية تحت عنوان

    ,Archiepishop,  Epistolae.  Nicolai,  Constantine              :عنها أنظر

  . ٨، ص ٧هاني البشير، بيزنطه، ص  )٦٧٤(
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وبـين فيهـا  (٦٧٥)بالفعـلوتعتبر هذه الرسالة من أطول الرسـائل التـي كتبهـا نيقـولاس إن لـم تكـن أطولهـا 
كتــب لــه عــدة ، وبأســلوب يجمــع بــين الترهيــب والترغيــب، أن ســيمون كــان هدفــه الجلــوس علــى عــرش بيزنطــة

علــى  ألســت خائفــاً مــن تفكيــرك فــي الاســتيلاء علــى الســلطة التــي مجــدها الســيد المســيح" عبــارات قــائلا 
الكنســي إذا أصــر علــى مغامراتــه  ثــم ناشــده أن يكــف عــن هجومــه ضــد الإمبراطــور وهــدده بالحرمــان" الأرض

وظل طوال حياته يراسل سيمون حتـى ، وعلى الرغم من عدم جدوى هذه الرسائل فإن البطريرك لم يفقد الأمل
  .(٦٧٦)بلغت عدد الرسائل التي استأثر بها القيصر وحده نحو ست وعشرون رسالة

وهنـاك خـلاف علـى الرسـالة وهناك ثلاث رسائل موجهه من البطريرك نيقولاس إلى الحكام المسـلمين  
 ٩٠٨الأولى فهي معنونه إلى أمير كريت لكن سياق الرسالة يؤكـد أنهـا مرسـلة إلـى الخليفـة العباسـي المقتـدر 

أمـا الثالثــة بعنــوان رئــيس أمــة الســراقنة " إليــه أيضــاً "أمــا الرســالة الثانيـة بعنــوان ، هـــ ٣٢٠ـ  ٢٩٥ /م ٩٣٢ –
  .(٦٧٧)ومملكتهم

هــ بسـبب  ٩١١هــ ـ  ٢٩٨لى معلومات عن حملة داميان على قبـرص عـام وتحتوي الرسالة الأولي ع
ويحــتج البطريــرك فــي ، تعــاون ســكانها مــع قائــد الأســطول البيزنطــي الــذي قــام بهجــوم علــى اللاذقيــة وكريــت
  . رسالته على تصرفات داميان في الجزيرة ويطلب إعادة القبارصة الأسرى إلى ذويهم

  . لموضوع تقريبا لأنها تنصب على إطلاق سراح الأسرى المسيحيينوالرسالة الثانية تتعلق بنفس ا

وعـن المعاملـة السـيئة ، أما الرسالة الثالثة فينفي فيها البطريرك ما أشيع عن هدم مسـجد القسـطنطينية
  .(٦٧٨)التي يلقاها الأسرى المسلمين فالرسالة تلقى الضوء على كيفية معاملة البيزنطيين للأسرى المسلمين

" ح أن الرسالة كانـت موجهـه بالفعـل إلـى الخليفـة العباسـي فهـو وحـده الـذي يخاطـب بعبـارة من الواض

وممــا يــدل علــى أن المقصــود بــه الخليفــة المقتــدر هــو أن تــاريخ البطريــرك " رئــيس أمــة المســلمين ومملكــتهم
هــــ  قـــد عاصـــر اثنـــين مـــن  ٣١٣ – ٣٠٠ /م ٩٢٥ – ٩١٢ ، هــــ ٢٩٥ – ٢٨١ /م ٩٠٧ – ٩٠١نيقـــولاس 

                                                 

(675) Jenkins,  letter 101,  p. 75.  

  . ٩، ص ٨بشير، بيزنطه، ص هاني ال )٦٧٦(

  . ٥١، ص رسالة من البطريرك نيقولاسأحمد عبد الكريم سليمان،  )٦٧٧(

  .  كان يطلق هذا للفظ  على المسلمين: السراقته

  ، ص م، ص ن العلاقات بين الدولة البيزنطية والقوى الإسلاميةأحمد عبد الكريم سليمان،  )٦٧٨(

  . ٥١، ص ٥٠، ص س ستيكوسرسالة البطريرك نيقولاأحمد عبد الكريم، 
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وعهــدة يوافــق تقريبــاً الفتــرة ، م٩٠٨ – ٩٠٢هـــ  ٢٩٥ – ٢٨٩الأول هــو الخليفــة المكتفــي ، فــاء العباســيينالخل
 ٩٣٢ – ٩٠٨ /هــ ٢٣٠ – ٢٩٥والثاني هو الخليفـة المقتـدر سـنة ، الأولى التي شغل فيها البطريرك منصبه

هـــ عقــب وفــاة  ٩١٢نة ويــدخل فــي عصــره الفتــرة الثانيــة التــي شــغل فيهــا نيقــولاس منصــبه بعــد عودتــه ســ ، م

  . هـ ٣٠٠ / ٩١٢الإمبراطور ليو السادس 

وبمقارنة نصوص هذه الرسالة بما ورد في المصادر العربيـة وجـد هنـاك نـص منسـوباً إلـى أحـد وزراء 
الخليفة العباسي المقتدر وهو الوزير بن عيسي يتضح منه بالفعل أن هـذه الرسـالة كانـت موجهـه إلـى الخليفـة 

  .(٦٧٩)المقتدر

الرابع الهجري إلى أمير اقريطش  /كتب البطريرك في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي كما 
وهمـــا يمتـــازان ويتألقـــان ، والـــروم ظاهرتـــان علـــى العـــالم كلـــه إن دولتـــي العـــرب"  :يخاطبـــه بقولـــه" كريــت" 

لرغم من اختلافنـا ولهذا وحدة لا مندوحة لنا عن أن نعيش معا كأخوة با كالشمس والقمر في القبة الزرقاء

  .(٦٨٠)"في الطبائع والعادات والدين

وقــد ورد ذكــر مســتلم الرســالة ، فهــي تحتــوي علــى موضــوعين مختلفــين ١٠١أمــا الرســالة المعنونــة بـــ 
الأمر الـذي يـرجح أن ، وأشارت إلى الاعتراف الرسمي بشرعية مستلم الرسالة، الأولى في متن الرسالة الثانية

 Johnوبطريركيه يوحنا السادس، ملك أرمينيا  Ashot IIسائل اشوط الثاني  ايركاتيكون المستلمون لهذه الر 

VI.  

وهناك اختلاف حول تاريخ هذه الرسائل ويري البعض أنها كانـت موجهـة مـن الإمبراطـورة زوي وفـي  
لأول هـ ويمكن أن تعود هذه الرسائل إلى عهد رومانوس ا ٣٠٢ /م٩١٤هذه الحالة ستؤرخ بالربع الثاني لعام 

  .(٦٨١)هـ ٣٠٨ /م ٩٢٠عام 

                                                 

  .  ٥١، ص ٠، رسالة البطريرك نيقولاس ستيكوسأحمد عبد الكريم،  )٦٧٩(

  .  ٣٦٤، ص نطيةنورمان بينز، الإمبراطورية البيز  )٦٨٠(
(681) Jenkins,  letter 101,  p. 75.  

قـرن الخـامس الهجـري، القـاهرة، عن الحروب بين المسلمين والأرمن أنظر صابر دياب، أرمينيـه مـن الفـتح الإسـلامي إلـى مسـتهل ال
                                                                                 م١٩٧٨

                                      م واتخذ لقب ملك ملوك ارمينا ونجح في تأكيد استقلالها عن العرب والبيزنطيين٩٢٨م إلى  ٩١٤حكم من : أشوط الثاني
See Rosser,  Historical dictionary p.46.  

o b e i k a n d l . c o m



  

١٧٦  

  . على أية حال ليس هناك تعارض بين الروايات لأنها كلها في فترات متقاربة

بعــض المراســلات مــن الأبــاطرة المقــدونيين إلــى جهــات " التــاريخ" وقــد  جمــع ليــو الشــماس فــي كتابــه 
جه  ورسالة متبادلة بين يوحنا فمنها رسالة أرسلها الإمبراطور نقفور فوقاس إلى الحاكم العربي لقرطا، متعددة

هــ ورسـالة أخـرى بـين  ٣٦٠ /م ٩٧٠أثنـاء تمـرد الأخيـر عـام   Bardas Phocasتزيمسـكس وبـرداس فوقـاس
  .(٦٨٢)برداس فوقاس وبرداس سكليروس والذي كان قد أرسل لكي يقمع التمرد

ه بالإضـــافة إلـــى هـــذه المراســـلات الرســـمية وجـــدت أخـــرى شخصـــية تمثلـــت فـــي الخطـــاب الـــذي وجهـــ

البطريرك نيقولاس للأساقفة الذين تخلوا عنه في قضية الزواج الرابـع للإمبراطـور البيزنطـي ليـو السـادس التـي 
أدت إلى إقالته بحكم المجمع الكنسي ويوضح في هذا الخطاب الأسباب التي أدت إلى هـذا الحكـم فقـد وعـدة 

، زواج الرابــع والوقــوف إلــي جانبــههـــ بعــدم الخضــوع للإمبراطــور فــي قضــية الــ ٢٩٥ /م ٩٠٧الأســاقفة عــام 
  .(٦٨٣)السادسو وعلى الرغم من هذا الوعد إلا أنهم تخلوا عنه  وانضموا إلى لي

والحقيقة أن البطريرك نيقولاس ترك لنا العديد من الرسائل والتي يؤخذ عليها أنها غير معنونـه الأمـر  
، ١٠١ن مختلفـين مثـل الرسـالة كما احتوت بعضـها علـى موضـوعي، الذي يشكل صعوبة في معرفة أصحابها

ويــرى بعــض ، وهــذا يعــود إلــى أســلوب نيقــولاس الإنشــائي فــي تقــديم موضــوعين مختلفــين إلــى نفــس الشــخص
والسـبب فـي دمجهمـا يرجـع إلـى ، المؤرخين أن الرسالة التي على هذه الحالة هي عبارة عن وثيقتين مختلفتين

  .(٦٨٤)الصفحة أن المسودات كتبت في نفس الوقت إن لم يكن في نفس 

                          (٦٨٥)وإن صــــــــــح هــــــــــذا الافتــــــــــراض فــــــــــإن ذلــــــــــك يرجــــــــــع إلــــــــــى نــــــــــدرة الــــــــــورق فــــــــــي هــــــــــذه الفتــــــــــرة 

وإلى جانب البطريرك نيقولاس ترك لنا اريثاس القيصـري بعـض الرسـائل التـي رد فيـه البطريـرك نيقـولاس فيمـا 
  .(٦٨٦)يتعلق بوصول الإمبراطور ليو السادس للعرش

وهنــاك رســالة  ،(٦٨٧)ل متعــددة تناولــت قضــية الــزواج الرابــع للإمبراطــور ليــو الســادسوكانــت لــه رســائ
وتحديـــد إلـــى جماعـــات جبـــال ، معنونـــه إلـــى الرهبـــان Symeon Magistrosنســـبت إلـــى ســـيمون الماجســـتير

                                                 

(682)  Leo The Deacon,  History pp 15 – 16.  

(683)  Oikonomides, la prenistoire de la dernier Volonte de leon, VI, P. 266. 

(684)  Jenkins,  letter  101,  p. 76.  
  . أجزاء ٣شعبان، خليفة، الكتب والمكتبات في  العصور الوسطي،  )٦٨٥(

(686) Oikonomides. le prehistoire de Dernier volonted  leon vi,  p. 267.   
               ) ٨٧(هامش  ١٢٠، ص ةوسام عبد العزيز، بيزنط )٦٨٧(
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يحث  فيها الرهبان علـى الصـلاة مـن أجـل الجيـوش   Athosوآثوس Kyminasوكاميناس Olymposأوليمس
فــــي عهــــد   ٩٦٦ – ٩٤٤ /هـــــ ٣٥٦ – ٣٣٣حة المعركــــة ضــــد ســــيف الدولــــة الحمــــداني المجتمعــــة فــــي ســــا

  .(٦٨٨)قسطنطين السابع

فقـد أرسـل بسـللوس ، الخامس الهجري العديـد مـن الرسـائل /وظهرت في القرن الحادي عشر الميلادي
 "بعــض الرســائل رداً علــى بعــض أصــدقائه مثــل الرســالة التــي رد بهــا علــى صــديقه الــذي حســده علــى لقــب 

  . (٦٨٩)الذي منحه إياه الإمبراطور قسطنطين التاسع فرد بسللوس بقلمه على هذا الأمر" قنصل الفلاسفة

وســـبقتها رســـالة أرســـلها بســـللوس إلـــى قســـطنطين التاســـع يرجـــع تاريخهـــا لعصـــر ســـابق لـــم يكـــن فيهـــا 
لـذي أشـعلتها ا الفلسـفة أن"  :ولم يكـن علـى رأس الفلاسـفة حيـث يقـول، بسللوس على مقربه من الإمبراطور

ولمـاذا لـم تلتفـت أنـت ، الفلسـفة الجميـل فقد حان الوقت لكي  نتحدث  بصراحة لا أعرف لمـاذا لـم تـرد لـي
وكتب رسالة معنونه إلى ميخائيل كربولاريوس دمج فيها بـين الفلسـفة والشـئون الإمبراطوريـة وعـرض ، (٦٩٠)إلى

  .(٦٩١)فيها بسللوس لأسلافه في وظيفته

إلــى صــديقه يوحنــا مــاوربوس الــذي أبــدي لبســللوس رغبتــه فــي تــرك حياتــه وكانــت لــه رســالة موجهــه 
والعــودة ثانيــة إلــى حياتــه الســابقة حينمــا كــان يخــدم فــي القصــر الإمبراطــوري ومــن خــلال رد بســللوس ، الدينيــة

 ، على هذه الرسالة ذكـر أنـه لـم يسـتطع مـن قبـل تحمـل الحيـاة  داخـل القصـر الإمبراطـوري فتـرة قصـيرة للغايـة

السعادة تكمن في الحياة في اوشـاتيا ولـيس فـي العاصـمة خاصـة القصـر الإمبراطـوري حينمـا يظـل المـرء  وان
  .(٦٩٢)دوما أسير الخوف من فقدان منصبه

                                                 

(688)  Nesbitt,  Byzantine,  p. 124. 

  الثالث الهجري / في أواخر القرن التاسع الميلادي  لقب شرفي كبير ظهر: الماجستير
kazhdan, ODB, vol II, p1267,  Rosser, Historical dictionary, p251. 

(689)  Ierodiakonou,  Byzntine,  p. 151. 

  :وقد صدق االله إذ يقول في محكم كتابة

  صدق االله العظيم " ضٍ عَدُو إِلا المُتقِينَ الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْ  "بسم االله الرحمن الرحيم 

  ).٦٧(سورة الزخرف آية 
(690) Lemerle,  Le Gouvernment, pp. 218 – 219.  

(691) Kaldelis,  Hellenism,  p. 214  

 Psello,   Eepistola Amichele cerulario:                                     عن الرسالة أنظر

  .١٦٧زيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص عبد الع )٦٩٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

١٧٨  

فـي القـرن الحـادي عشـر   Thrakesionوكان من جملة رسائل بسللوس تلك التي أرسلها إلى قاضي 
ولكـن مـن المحتمـل أن يكـون مسـئولا عـن الشـئون  ،الخامس الهجري ولم تكن مدى سلطته واضحة/ الميلادي

بخــلاف الرســائل الأخــرى   Sergiosوقــد ورد اســمه فــي هــذه الرســالة ســرجيوس، الدينيــة فقــط دون العســكرية
  . المرسلة إلى نفس الشخص فلم تذكر اسمه

 فــي آســيا الصــغرىOpisikionأمــا الرســالة الســابعة والثامنــة فكــان مســتلمها أحــد حكــام ثغــر الأبســيق 

شـقيق الإمبراطـور   John Ducasمعنونـه إلـى القيصـر حنـا دوقـاس: الأولـى، والرسـالة التاسـعة منهـا نسـختان
هـــ أمــا الثانيــة فقــد ٤٦٠-٤٥١  /م١٠٦٧ – ١٠٥٩  Constantine X Ducasقســطنطين العاشــر دوقــاس

 Michaelالــذي ســلمها شخصــيا إلــى ابــن أخ ميخائيــل كريولاريــوس    Eliasأملاهــا بســللوس علــى إليــاس 

keroularis ــــى شــــخص مجهــــول ــــرب ، وأرســــلت الرســــالة العاشــــرة إل ــــه الصــــديق المق ولكنــــه مــــن الواضــــح أن
  . (٦٩٣)لبسللوس

ويرجع البحث أن يكون هذا الصديق المقرب هو يوحنا اكسفلينوس فقد وجد نـص الرسـالة متـرجم إلـى 
  .(٦٩٤)اللغة الإيطالية معنون إلى يوحنا أكسفلينوس

  :اصة بالنواحي التعليمية منهاوهناك مراسلات شخصية خ

                                                 

(693) Nesbit, Byzantine,  PP45ff 

هو أحد الثغور التي أنشأت في عهد الإمبراطور هرقل وكلمة أوبسيكون كلمـة لاتينيـة مشـتقة مـن الفـرق التـي : Opsikionالأبسيق 
وتضــم أقــاليم بيثنيــا وجالاتــا وميســيا  كونــت حــرس الإمبراطــور التــي اســتقرت فــي أســيا الصــغرى فــي الجهــات المحيطــة ببحــر مرمــرة،

  .وفريجيا وهي مواجهة لشاطئ القسطنطينية

  .١١٩ص-١١٨عنه انظر ليلى عبد الجواد، الدولة البيزنطية، ص

كانـت نـادرا أمـا تتخلـل المصـادر  Krystalasأو  Kroustalasهو الشخصية المحوريـة فـي هـذه الرسـائل وتبـدو أن كنيتـه  : الياس
ولــم يـذكر بســللوس الـدير أو الطائفــة التــي  John Kroustalasالوقــت كانـت توجــد  كاسـم لعائلــة راهـب آخــر الموجـودة وفــي نفـس 

عبر أسيا الصـغرى واليونـان والبلبـونيز  والقسـطنطينية وكـان يهـدف   Syriaينتمي إليها إلياس، ومن الواضح أنه سافر إلى سوريا  
أقاربـه، وسـاعده بسـللوس فـي كتابـه مقدمـة الرسـائل التـي أوصـى بهـا إلـى  من رحلاته كسـب المـال لـدعم نفسـه وأمـه وعـدد كبيـر مـن

  . الشخصيات البارزة المهمة

  :للمزيد انظر
Nesbitt,  Byzantine,  PP.43ff. 

  م١٩٧٣وترجمت هذه الرسالة إلى الإيطالية عام 
See Psellos,  Epistola Amichael Cerulario.  

(694)  See psello,  Epistola AGiovanni Xifilino.  
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الذين كان يرى فيه أنـه كنـز حقيقـي ، أحد تلامذته السابقين، الرسالة التي أرسلها بسللوس إلى ايساس
  .(٦٩٥)لذا طلب منه الاعتناء بتلميذ يعجز بسللوس عن الاهتمام به نتيجة لمرضه، في علم النثر

د مـــن ورائهـــا غـــرس الأفكـــار الفلســـفية وكـــان  يريـــ، وكـــان لبســـللوس بعـــض الرســـائل الموجهـــة للكهنـــة
وخاصـة لمـا ، الأساسية في تلاميذه وتوريتهـا تحـت غطـاء الأفكـار التقليديـة بـدلا  مـن الإعـلان المباشـر عنهـا

واتسمت رسائله وبصفة ، (٦٩٦)فهمته الكنيسة من بعض آرائه ورأت أنها تثير الشك حول المذهب الأرثوذكسي
ويتضح من أول وهلة أنهـا موجهـة لفئـة مثقفـة تنتمـي للأرسـتقراطية ، قيخاصة الموجهه للقضاة بالأسلوب الرا

  .(٦٩٧)المدنية

والمـدونات ، وإلى جانب الرسائل ظهر اتجاه جديد من الكتابات الأدبية تمثل في الكتابات اللاهوتية  
  .(٦٩٨)وسير القديسين، الكنسية

 Hagiography سير القديسين

لهجـــري بوجـــود عـــدد مـــن المـــؤرخين الـــذين كتبـــوا فـــي الســـير الرابـــع ا/ تميـــز القـــرن العاشـــر المـــيلادي
وهـم الـذين ، وخاصة تلك التي تتناول حياة القديسين والقديسات وكتبت بقلم المؤلفين الرهبان أنفسـهم، والتراجم

ولعـب الرحالـة والرهبـان دورا مهمـا ، تخصصوا في كتابة السير على نطـاق واسـع وترجمـت إلـى لغـات مختلفـة
  .(٦٩٩)في نشرها

عرضــا لحيــاة القديســين والقديســات   vitaوكــان الغــرض مــن كتابــة هــذه الســير التــي ســميت أيضــا  
                                                 

(695)  Lemere,  Le Gouvernment,  P.241 

مما يدل على أن التعليم في العصر المقدوني عرف ما يعرف حديث بنظام المنح، والبعثات الخارجيـة التـي يحصـل عليهـا الطـلاب 
  .المتميزين،  وأن كان ليس بصورة كبيرة كما يحدث اليوم

(696)  Kaldelis,  Hellenism,   P.197. 

(697)  Nesbitt,  Byzantine,  P.45. 

  .٣٠ص-٢٧، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، ج )٦٩٨(

الكتابــات اللاهوتيــة مثــل مؤلفــات يوســبيوس القيصــري  المســمى التــاريخ الكنســي، وكتــاب تــاريخ الكنيســة  الــذي كتبــه ســوزومينوس 
Sozomenos   م في غزة بفلسطين وغيرهم٤٠٠الذي ولد نحو.  

  .٢٨ص-٢٧، ص١كر، جانظر طارق منصور، قطوف الف

  .وسيقتصر البحث علي الإشارة لسير القديسين، لأنها كتبت في العصر المقدوني، ومثلت لونا من ألوان ا لفكر في فترة الدراسة
(699) Cameron,  the Byzantines,  P.147. 

  .١٨١ساليفان، ورثة الإمبراطورية، ص
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وتقديمهم كنموذج يحتذي به المخلصين  ووصف الصور التي أظهـر فيهـا هـؤلاء الأتقيـاء قداسـتهم مـن خـلال 
  .(٧٠٠)إهمالهم للرغبات الجسدية والقيام بالنشاط الخيري

وأصــولهم الأمــر الــذي كــان مهمــا للقــراء والكتــاب ، هم المبكــرةحيــاة القديســين فــي طفــولتVitaوتصــف 
وخاصــة لأن البيــزنطيين كــانوا يعتقــدون أن مســتقبل هــؤلاء الأطفــال تحــدد منــذ مولــدهم لــذا  ، (٧٠١)علــى الســواء

  .(٧٠٢)أراد الآباء أن يعرفوا ما يحدث لهم في طفولتهم كي يرعونه في أبنائهم

وأدى إلـــى ، ســـبب الاضـــطهاد  الـــذي صـــحب ظهـــور المســـيحيةويرجـــع ظهـــور الســـير إلـــي القـــرون الأولـــى ب

والبطاركـــة المتمســـكون ، وكـــان الشـــهداء المتواضـــعين مـــن عبـــاد الصـــور، ظهـــور مجموعـــة كبيـــرة مـــن الســـير والتـــراجم
وعنــدما انتهــى  عصــر ، نفســها محــور هــذه  الســير   Theodoraبــل حتــى الإمبراطــورة التقيــة ثيــودورا ، بســنة الســلف

وتشـــير إلـــى ، جـــد شـــهداء بـــدأ المؤرخـــون يســـجلون ســـير النســـاك والأســـاقفة والبطاركـــة ســـواء بســـواءالاضـــطهاد ولـــم يو 
   Peographicحياتهم من الولادة حتـى الوفـاء وتتضـمن عـادة بعـض المعلومـات عـن الأصـل أو المصـدر البيـوجرافي 

(٧٠٣)وبعض هـذه المؤلفـات ذات قيمـة أدبيـة عاليـة مثـل ترجمـة حيـاة البطريـرك يوثيمـوس  
Euthemios.  الـذي أرسـل

  .(٧٠٤) Athosلإنهاء سلسلة المشاكل بين الطوائف الرهبانية  المختلفة على جيل أثوس

والـذي لـم يتحـدث كثيـرا عـن طفولتـه بحجـة أنـه لا يعلـم   Methodiusوكتب السيرة المـؤرخ ميثـوديس 
ــــه ــــرا عــــن حيات ــــه، كثي ــــه وأخلاق ــــى تربيت ــــك  وأشــــار  إل ــــى ذل ــــي حاجــــة إل ــــه لــــيس ف ــــب عــــن  ، ويشــــعر أن وكت

  .(٧٠٥)استشهاده

                                                 

(700) Talbot,  M. Holy Women of Byzantine Washington,  1996,  P.V11. 

(701) See Prince,  G. Adictionary of Naratology,  London,  2003. 

Talbot,  Becoming Byaznitne,  P.127. 

(702) Dagron, G. Decrine,  et Peindre Eassisur le Portiat,  Paris,  2007,  P.142. 

Tabbot,  Becoming  Byzantine PP.127-128. 

(703)  Talbot,   Becoming,  P.127. 

  .٣١، ص١طارق منصور، قطر الفكر، ج

  :للمزيد انظر
Euthymios,   Testament of Eurthyimios 

وقد أعادت الأيقونات  ٨٦٣-٨٤٢ا لمقصود بها الإمبراطورة ثيودورا زوجة الإمبراطور ثيوفيل العموري، وأم ميخائيل الثالث :ثيودورا
  .ابنها عليم أثناء وصياتها٨٤٣سنة 

See Vasiliev, History,  Vol I,  P.292. 

(704) Constatine 1X,  Typikon of Emperor Constantine 1X,  P.281. 

(705) Talbot, Becoming,  P.127. 
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وتعتبر هذه السيرة مصدرا مهما عن عصر ليو السادس وعن الخلاف الذي نشأ بينه وبـين البطريـرك 

الرابـــع الهجـــري / وفـــي القـــرن العاشـــر المـــيلادي، (٧٠٦)نيقـــولاس ميســـتيكوس بســـبب الـــزواج الرابـــع للإمبراطـــور
اســد التــي كانــت منتشــرة فــي المجتمــع التــي تصــور كثيــرا مــن المف   Androsظهــرت ســيرة القــديس أنــدروس 

  .(٧٠٧)البيزنطي

ولم يقتصر الأمر على سير القديسين ولكن حررت سير خاصة بالنساء القديسات مثل القديسة ماري 

والتـي هـاجرت مـع زوجهـا إلـى القسـطنطينية ، هــ الأرمينيـة٢٩١/م٩٠٣عـام    Mary the Youngالصـغرى 
وتصلى في البيت وقد كتبـت ، تحضر إلى الكنيسة لأخذ البركة في عهد باسل الأول وعرفت بالتقوى وكانت 

الرابـع الهجـري ويـرى الـبعض / سيرتها بعد موتهـا مباشـرة أو فـي النصـف  الثـاني مـن القـرن العاشـر المـيلادي
  .هـ٤١٦/م١٠٢٥أنها كتبت بعد عام 

مؤلـف وتعـود وتـدل علـى ميـول أدبيـة واضـحة لـدى ال، على أية حال فإن السيرة مكتوبة بأسلوب مثيـر
  .(٧٠٨)أهمية العمل إلى أنه مصدرمهم للمعلومات عن الحملات الموجهة إلى تراقيا

رغم كونهـا متزوجـة وليسـت راهبـة إذ دافـع عـن ذلـك ، كما تدل على حق المرأة في بلوغ مرتبة القداسة

أنثى كاتـــب الســـير الـــذي أشـــار إلـــى أن ماريـــا رغـــم كونهـــا متزوجـــة وحملـــت أطفـــالا إلا أن ضـــعف طبيعتهـــا كـــ
  .(٧٠٩)وانعدام أهليتها لم يقف حائلا دون اتصالها بالرب

مثــل مــاري الصــغرى مثــالا نــادرا لــزواج المــرأة   Thomais of  Lesbosكانــت ثومــايس الليسبوســية 

  .(٧١٠)العلمانية التي حققت القداسة أثناء حياتها اليومية

نها بالفضـيلة والتنسـك كانـت رغم كونها أنثى بالطبيعة لك:" ويعبر عن ذلك كاتب سيرتها الذي يقـول

  .(٧١١)"أكثر ذكورة من الرجال

                                                 

(706) Oikonomides,  La Predhistoire,  PP. 268-269. 

  .١٨٠عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص )٧٠٧(
(708) Life of St Mary the Younger,  PP.239-247. 

  .٣٦عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص )٧٠٩(
(710) life of St Thomais,  of Lesbes,  P.291. 

  .٣٦عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص )٧١١(
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الرابــــع / وتعــــود أهميــــة الســــير أنهــــا ألقــــت الضــــوء علــــى القســــطنطينية فــــي القــــرن العاشــــر المــــيلادي

  .(٧١٢)الهجري

التــي ولــدت Theoktisteوظهــرت بعــض الســير تــؤرخ للحيــاة السياســية مثــل ســيرة القديســة ثيوكتيســت 
عـد أن فقــدت والــديها فــي طفولتهـا المبكــرة التحقــت بـدير الراهبــات وقــد كتــب فب  Lesbosبـالقرب مــن ليســبوس 

الذي أخبر نيكتـاس بهـذه القصـة التـي سـمعها  Symeonسيرتها نيكتاس بناء على رغبة راهب يدعي سيمون 
نيجربونــت وطلــب منــه نيكتــاس تســجيلها خوفــا عليهــا مــن النســيان   Euboeanمــن قبــل  صــياد مــن أيبويــان 

، وإلـى مـوت ليـو السـادس، رة أيضا إشارات عن الهجمات العربية وتاثيرها على الجـزر الأيجيـةوتضمنت السي
علـــى قســـطنطين الســـابع حيـــث اشـــترك المؤلـــف فـــي  الحيـــاة السياســـية فـــي هـــذه ، وفتـــرة وصـــاية ليكـــابينوس

  .(٧١٣)الفترة

فـي الحقيقـة لـم وهـي ، التـي أصـبحت راهبـة فـي عمـر الشـباب  Athanaisaومثلها سـيرة القديسـة أثناسـيا  
، تتـزوج مـرة واحــدة وإنمـا مـرتين واتفقــت مـع زوجهـا الثــاني بـأن تترهـب وتــوفي هـذا الـزواج فــي هـذه الحالـة المقدســة

وقــد ســافرت للعمـــل فــي القســطنطينية حيـــث ظلــت فــي الـــدير مــا يقــرب مـــن ســبع ســنوات ثـــم عــادت إلــى إيجينيـــا 
، (٧١٥)رة أيضـــا للهجمـــات العربيــة علـــى ســـالونيكوأرخـــت الســي، (٧١٤)وتوفيــت بعـــد فتــرة قصـــيرة مـــن عودتهــا للـــوطن

التــي تــأثر مســار حياتهــا بــالهجوم العربــي الــذي دمــر الجــزر والمنــاطق  Theodoraوكــذلك ســيرة القديســة ثيــودورا 
وقـد هـاجرت إلـى سـالونيك بعـد ، الساحلية الإيجية في القـرنين التاسـع والعاشـر الميلاديـين الثالـث والرابـع الهجـريين

  .(٧١٦)وهاجرت هي وزوجها ووالدها واختارت سالونيك لأن فيها أقربائها، الهجوم العربيوفاة أخيها في 

وتمثـل الاتجـاه الـديني لـلأدب ، وجدير بالذكر أن سير القديسين  والقديسات على الرغم من أنها تشير
الخياليـة البيزنطي إلا أنها لم تخل من الشطط الفكري مما جعلها تحتوي على الكثير من الروايـات والقصـص 

ومـع هـذا فـإن القيمـة التاريخيـة لهـذا النـوع مـن الأدب البيزنطـي غايـة فـي ، والمبالغ فيها في كثير من الأحيان
  .(٧١٧)الأهمية

                                                 

(712)  Life of St Thomasis,  P.291. 

(713)  life of St Theoktiste,  P.95. 

(714)  life of St Athanesia,  pp.137-138. 

(715) life  of St Athanesia,  PP.137ff. 

(716) Life of Theodora,  P.159 ff. 

  .٣١، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، ج )٧١٧(
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فقــد زودت هــذه النصــوص العلمــاء بمعلومــات عــن الأحــداث العارضــة التــي ســاعدت فــي فهــم الحيــاة 
العسـكري ، القسطنطينية بؤرة النشاط الدبلوماسي مقارنة بكتب التاريخ والسجلات التي كتبت عادة في، العامة

كمــا تقــدم معلومــات عــن الحيــاة فــي المــدن والريــف عنــد التعــرض للحــديث عــن ، السياســي والشــئون الكنســية
  .أصول هؤلاء القديسين

كمــا أنهــا تلقــى  الضــوء علــى الأحــداث السياســية التاريخيــة ومجــالس الكنســية إلــى جانــب الخلافــات  
ومظــاهر الحيــاة ، ات والكــوارث وغــزوات الأعــداء ومؤسســات الأديــرة والنظــام الرهبــاني اليــوميالدينيــة والمجاعــ

الملابـس وتربيـة الأطفـال والتعلـيم وشـكل الأسـفار ، والشـراب بشـكل منـتظم، العامة مثل الحمية وتناول الطعـام
  .(٧١٨)والأمراض العارضة ونظام العظة وبناء الكنائس

التــي تلقــى الضــوء علــى القواعــد المنظمــة  Typicaيبكــا الأديــرة وإلــى جانــب ســير القديســين ظهــرت ت
ــــى النصــــف الأول مــــن القــــرن التاســــع   Stoudiasومنهــــا  تيبكــــون ديرســــتوديوس  (٧١٩)للــــدير وهــــي ترجــــع إل

  (٧٢٠)هـ٢٢٨/م٨٤٢الثالث الهجري وهي مؤرخة بعد عام / الميلادي

 .Stخاصـة القـديس باسـل القيصـري و ، وتشهد كتابات ثيودور على اسـتعانته بكتابـات وتعـاليم الآبـاء 

Basil of Caesareaوالقـديس دورثيـوس الغـزاوي.المشـرع الأول للحيـاة الرهبانيـةDorotheos of Gaza   وهـو

أحد الآباء المشهورين فـي الصـحراء الفلسـطينية وتقـدم هـذه الوثيقـة معالجـة مفصـلة لكـن بطريقـة غيـر منظمـة 
فـنص ، (٧٢١)ومعرفـة القـراءة والكتابـة، وقواعـد العمـل اليـدوي، لحميـةللأمور المتعلقـة بـالطقوس الدينيـة ونظـام ا

المــدير علــى أنــه فــي حالــة اســتقبال رهبــان مــن أديــرة أخــرى أو أحــدى الأشــخاص العلمــانيين ممــن لديــه رغبــة 
حقيقية فـي الالتحـاق بالحيـاة الديريـة فكـان يسـمح لـه بالبقـاء فـي نـزل المسـافرين والفقـراء لمـدة أسـبوع أو ثلاثـة 

فتـرة الاختيـار حتـى يتعـرف ويستكشـف بنفسـه نظــام الحيـاة بـداخل الـدير فـان أبـدي اسـتعداده بالبقـاء كــان  هـي
، رئيس الدير يوضح له بعض الأمور ويوجه له النصح والإرشاد ثم يقوم بدرج اسمه في قـوائم الرهبـان بالـدير

  .(٧٢٢)الرهبانية ويأذن له بممارسة الحياة

                                                 

(718) Talbot,   Holy Women,  PP.V11,  VIII. 

(719) See Typikon of Emeror Constantine 1X,  PP.281-293. 

(720) See  Stoudios,  Rule of the Monastery of St John Stoudios in Constantionple.p84. 

(721) Studios,  Testament of Theodore the Stdite for the monastery of st John stoudios in 

Constantinople,  trans miller, T. BMFD, Vol I,  No3,  PP.67-83. 

(722) Stoudios,  Rule of the Monastery of St. Stodios. p.108 .  

o b e i k a n d l . c o m



  

١٨٤  

ـــدير كـــان  ـــه فـــي ال ـــة قبول ـــتم مـــنحهم احتياجـــاتهم وفـــي حال ـــه وكـــان ي ـــاني الخـــاص ب يتســـلم الـــزي الرهب
الضـــرورية مـــن الملابـــس والأحذيـــة ونـــص تيبكـــا ديـــر ســـتوديوس علـــى ضـــرورة مـــنح كـــل راهـــب قطعتـــان مـــن 

   .(٧٢٣)الملابس ورداء للعمل وملابس للنوم وحذاء 

علـى الـرغم مـن و  (٧٢٤)ومن قواعد الـدير عـدم السـماح بفـتح بـاب الـدير لأي إمـرأة علـى وجـه الإطـلاق 
هذا الموقف المتشدد تجاه النساء إلا أنه سمح لرئيس الـدير فـي حالـة أن يكـون هنـاك ضـرورة قصـوى لمقابلـة 

  .(٧٢٥)أي إمرأة لمسألة ضرورية وملحه فمسح له بمقابلتها على أن يكون بصحبته راهبين

طـع صـلته نهائيـا وضـرورة ق، وحظر تيبكون ديرستوديوس على رئيس الـدير اسـتمرار الـروابط الأسـرية
بـــل أيضـــا علـــى كافـــة أعضـــاء المجتمـــع ، بالعـــالم الخـــارجي ولـــم يكـــن الأمـــر قاصـــراً علـــى رئـــيس الـــدير فقـــط

  .(٧٢٦)الديري

القواعـد المنظمـة لـدير لافـرا التـي   Athanasios of Athoniteووضـع القـديس أثناسـيوس الأثونـايتي 
الرهبـــان بـــدير لافـــرا قطعتـــان مـــن الملابـــس فمـــثلا كـــان يـــتم مـــنح  (٧٢٧)اعتمـــد فيهـــا علـــى تيبكـــون ويرســـتوديوس

  . ذلك طبعا لقواعد دير ستوديوس (٧٢٨)الخارجية وقلنسوه عباءة ثقيلة

كـــذلك ، وشـــددت القواعـــد الديريـــة وأكـــدت علـــى ضـــرورة الاهتمـــام  بالرهبـــان بالمرضـــى وكبـــار الســـن

مـن خـلال مـا تسـمح بـه  وتوفير سبل الرعاية والعناية الصحية لهم، الراهبات المريضات والطاعنات في السن
  . (٧٢٩)موارد الدير

وقــــد اهــــتم الأبــــاطرة بشــــأن الجماعــــات المقيمــــة علــــى جبــــل أثــــوس فوضــــع مبعــــوث الإمبراطــــور حنــــا 
وحـذر اصـطحاب الأطفـال للـدير ومنـع عمـال  (٧٣٠)تزيمسكس  القواعد والقوانين لتنظيم الحياة الرهبانية هنـاك 

وكــذلك الخصــيان  (٧٣١)مهنيــين أو ســوأ أكــانوا مســاعدين البنــاء الوافــدين للجبــل مــن اصــطحاب الأطفــال معهــم
                                                 

(723) Stoudios,  Rule pp. 113 – 114. 

(724) Stoudites,  Testement,  p. 78.  

(725) Studios,  Tstament,  p. 78.   
(726) Studios,  Estament,  p. 77. 

(727) Stoudios,  Rule,  p.88. 

(728) Ath: Rule of Athansios the Athonte for the Lavra monasteryp228.  

  . وسنضرب أمثلة عن تلك القواعد التي تضمنها تبكون الأديرةاحتوت التيبكون على العديد من القواعد 
(729) Ath,  Rule of Athansios,  p. 228.  
(730) Tzimiskes,  Typikon of Emperor Tzimiskes,  pp – 232 – 235.  

(731) Tzimiskes Typikon,  p. 240.   
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وذلك حفاظا علـى قدسـية الجبـل وعـدم تدنيسـه ولكـن فـي الحـالات الحرجـة والضـرورية والتـي لا يمكـن تجنبهـا 
نص التيبكون على عدم السماح باستقبال هـؤلاء الأشـخاص مـا لـم يفحـص رؤسـاء الجبـل الحالـة ويقـرروا وإذا 

ديرة أو النساك قد استقبل في ديره أو صومعته طفلا أو خصيا وتم تحذيره أكثر اكتشف أن أي من رؤساء الأ
  .(٧٣٢)من مرة لم يصغ فكان يتعرض لعقوبة  الطرد نهائيا من الجبل

ونص على منح الأشخاص الوافدين على الجبل عاما للاختيار أما إذا مـا دفعـت الضـرورة الملحـة أو 
لا يســتطيع الانتظـار لمـدة عـام وطلـب أن يـدرج اسـمه فـي قــوائم أي سـبب آخـر شخصـا مـا للقـدوم إلـى الـدير و 

  .(٧٣٣)الرهبان بالدير ففي هذه الحالة نص التيبكون على ترك الأمر لرئيس الدير للبث فيه 

وتتميــز هــذه الوثيقــة بأنهــا لــم تقتصــر علــى القواعــد المنظمــة للرهبــان فيمــا بيــنهم بــل وضــعت أيضــا  
وهنــاك وثيقــة و تيبكــون   (٧٣٤)الخــارجي وبصــفة خاصــة فــي ميــدان التجــارةقواعــد منظمــة لعلاقــتهم مــع العــالم  

الرابـــع الهجـــري وبدايـــة القـــرن الحـــادي عشـــر  /نقفـــور ارونيكـــوس ترجـــع إلـــى أواخـــر القـــرن العاشـــر المـــيلادي
واثنـي ، ونصت على أن يشـتمل الـدير علـى اثنـي عشـر راهبـا مـا عـد الـرئيس (٧٣٥)الخامس الهجري /الميلادي

  .(٧٣٦)وأربع مساعدين لبيت الشيخوخةعشر مريضا مسن 

ووضع القديس نيكـون القواعـد المنظمـة للجبـل الأسـود وهـي ترجـع إلـى منتصـف القـرن الحـادي عشـر 
هــ وفرضـت قيـود  ٤٥٢ – ٤٤٢ /م١٠٦٠ – ١٠٥٠الخامس الهجـري وتـم تأريخهـا فـي الفتـرة مـن  /الميلادي

بـه حتـى وإن كـان سـبب قـدومها طلبـا للمسـاعدة صارمة على تواجد المرأة بداخل الـدير أو المنـاطق المحيطـة 
  .(٧٣٧)أو أي شيء آخر

حيث أجبر القديس جميع أفراد مجتمعه الرهبـاني ، ونص التيبكون على ضرورة ممارسة العمل اليدوي
ولـم يقصـد نيكـون مـن وراء ذلـك الاجبـار أو الإذلال ولكنـه ، على مزاولـة أنشـطة مختلفـة مـن الأعمـال اليدويـة

ولــذلك فــرق ، ل فــرد بــداخل الــدير فــرداً منتجــا مــن خــلال أدائــه الحرفــة التــي يســتطيع إتقانهــاأراد بــأن يكــون كــ

                                                 

(732) Tzimiskes Typikon,  p. 239.   
(733) Tzimiskes,  Typikon,  p. 238.  
(734) Tzimiskes,  Typikon,  pp. 232 – 235.  
(735) Nikephoros Erotikos, Typikon of Nikephoros Ertikos for the monastery of the mother of God 

and the old age Home called Ta Dermaon mount Tmolos,  in BMFDpp. 310 – 313.  

(736) Typikon of Nikephor os,  p. 310.  

(737) see Black mountain: Regulations of Nikon of the black mountain.p, 410. 
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القــديس بــين الرهبــان الــذين تســاعدهم قــدراتهم الصــحية والجســدية علــى مزاولــة الأعمــال الشــاقة وبــين الرهبــان 
  . (٧٣٨)ضعاف الصحة على ممارسة الأعمال التي تتطلب مجهوداً أقل

هـــ ظهـر تيبكـون الإمبراطـور قسـطنطين التاسـع لإنهـاء  ٤٤٦ /م ١٠٥٤عام  وفي نفس القرن وحوالي
وحظــرت علــى الرهبــان بيــع الأخشــاب المســتخدمة فــي  (٧٣٩)سلســلة النزاعــات بــين الرهبــان علــى جبــل أثــوس 

ولـذلك فرضـت التيبكـون عقوبـة ، المباني والإنارة عن طريق القوارب خـارج الجبـل وبيعهـا لأشـخاص علمـانيين
ونص على ضرورة إقصـاء جميـع ، (٧٤٠)بسحب قارب الشخص الذي يمارس مثل تلك الأنشطة  شديدة تقضى

  . (٧٤١)الأغنام والماعز والأبقار التي يتم رعيها بالجبل بأن ترعي خارج شبه الجزيرة

وفــي حالــة لجــوء الرهبــان إلــى الــدير فلــم يســمح باســتقبال هــؤلاء الرهبــان دون إذن وإقــرار مــن رئــيس 
قاعــدة اســتثنائية تقضــى بقبــول ذلــك الشــخص فــي حالــة إذا ســلمه رئــيس الــدير إلــى الــدير ولكنــه وضــع ، الــدير

وإلـى جانـب تيبكـا الأديـرة وجـدت  ، (٧٤٢)الجديد طبقا لرغبـة رئـيس الـدير وموافقـة المجتمـع الـديري الـذي يرأسـه 
 لــدير ســتايلو بحبــل لا Paul of the Youngerوصــايا موجهــه لــبعض الأديــرة مثــل وصــية بــول الأصــغر

  (٧٤٤)تناول فيها أيام الصوم وأنواعه . (٧٤٣)تروس

الرابــع الهجــري وهــي مؤرخــه  /وتعــود الوصــية إلــى أوائــل النصــف الثــاني مــن القــرن العاشــر المــيلادي 
  .(٧٤٥)ـه ٣٤٤ /م ٩٥٥بعام 

وأوصى بعدم دخول النساء للـدير ومـن يفعـل ذلـك يتعـرض للعنـه وأكـد علـى ضـرورة  أن يسـود الحـب 
  .(٧٤٦)بهما السيد المسيح وأن يمتنعوا عن الشر والثرثرة والحسد  والسلام اللذين أوصى

                                                 

(738) Black mountain,  p. 409 

(739) Contantine lx. typikon of emperor Constantine lx  p.281.  

(740) Constantin IX,  Typikon of Emperor Constontine lx p. 287.   
(741) Constantin IX,  Typikon p. 285. 

(742) Constantin IX,  Typikon,  p.288. 
(743) Latros, Testament of pule the youger pp. 139 – 140.  

الي بطرس مؤسس ورئيس دير كـار  ةولد بول في اليا قرب بيرجامون نحو نهاية القرن التاسع الميلادي، أحضره والده في سن مبكر 
  . لحياة الرهبانيةعلى جبل لا تروس الذي زده بمعلومات عن ا

See Testament of pule the younger p.135.  
(744) Testament of pule the younger p. 140.   
(745) Testament of pule the younger p. 135. 

(746) Testament of pule the younger p.141  
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بجزيـرة Antiphonetriaوصـيه موجهـة لـدي أنتيفونيتريـا  St,John Xenos وكان للقديس حنا زينوس 
كريت وتاريخ هذه المؤسسة معروف في اثنين من السير الذاتية إحداهما مشتقة من مخطوطة القرن الخـامس 

حاول فيها المؤلف أن يؤكد فيها على ، تبه بودليان بأكسفورد والأخري مخطوطه محليةعشر الميلادي في مك
  .(٧٤٧)استقلالية مؤسسته ويحاول دائما أن يثبت أنه هو الذي تبرع ببنائها

وكنيســة الســيد المســيح وصــدرت ، وكــان للمــؤرخ ميخائيــل اتاليــاتس وصــية موجهــة إلــى مــأوي الفقــراء 
، تهــتم الوصـية بنقــل المؤسسـات كملكيــة خاصـة بعائلــة اتاليــاتس (٧٤٨)الذاتيـة لــه بمقدمـة طويلــة متعلقـة بالســيرة

علــى   Rhaidestosووفقــا لمــا ورد بهــذه الوثيقــة فإنهــا تــذكر أنــه حصــل علــى أملاكــه المختلفــة فــي ريدســتوس

تس الساحل الشمالي لبحر مرمره في القسطنطينية من ممتلكـات زوجتـه الأولـى صـوفيا وأقربائهـا واختـار اتاليـا
ومن هـذه الممتلكـات ) ١٧(ولكن ليس أقل من سبعة عشر ) ١٦(إلى ستة عشر ) ٣(ن يكرس ما بين ثلاثة 

وبصفة خاصة لمأوي الفقراء وكنيسة السيد المسيح فـي القسـطنطينية كمـا خصصـت مـن ، للمؤسسات الخيرية
ولكنــه غيــر رأيــه ، نســتة إلــى إحــدى عشــر مــن ممتلكاتــه للكنيســة التــي ســتكون مجهــزة برجــال الــدين النظــاميي

وعـين أوصـياء علـى هـذه المؤسسـات ، وخصصها للرهبـان خشـية أن يـؤدي ذلـك إلـى سـيطرة السـلطات الدينيـة
وصـدرت الوثيقـة فـي نهايـة ، أن تنتقل إلـى الأحفـاد بعـد ذلـك Theodoreالخيرية فجعل الوصاية لابنه ثيودورا

  .(٧٤٩)الخامس الهجري /القرن الحادي عشر الميلادي

وكـذلك ليكـون مـأوي للفقـراء ، ى بنـاء فنـدق للحجـاج الأتقيـاء أثنـاء زيـارتهم للأمـاكن المقدسـةوكان يتمن
الغرباء وطلب منه رؤساء المؤسسات المقدسة أنه في حالـة عـدم تمكنـه مـن القيـام بـذلك إن يقومـوا ببنائـه فـي 

ومــن ، عمــل الخيــريممــا يــدل علــى أن اتاليــاتس كــان رجــلا محبــا لل (٧٥٠)آخــر فنــاء منزلــه علــى الطريــق العــام
السيرة الذاتية التي أوردها في هـذه الوثيقـة نـرى أن هنـاك بعـض الإشـارات التـي توضـح العلاقـة بـين الحكومـة 

  .(٧٥١)والأرستقراطية في بيزنطة فهو يتحدث عن تمرد حدث في مجلس الشيوخ 

العديـد مـن القواعـد ومن خلال مـا سـبق يتضـح لنـا أن تيبكـا الأديـرة والوصـايا الموجهـة للأديـرة شـملت 
وأشارت إلى تاريخ نشأة المؤسسة الموجهة إليها وأرخت لحياة الكاتب أو المؤلف ، المنظمة للحياة داخل الدير

                                                 

(747) John Xenos,  Testament of John Xenos pp.143 – 147.  

(748) Attaliates,  Rule of Michael Attaliates pp. 326 – 328.  

(749) Attaleiates,  Rule of Attaleates pp. 326 – 328.  

(750) Attaleiates,  Rule of aAttaleiates p. 343.  

(751) Haldon,  The social History of Byzantium  p. 217.  
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وتوضـح مـدى الدقـة والنظـام داخـل الـدير واتسـمت ، ونلاحظ وجود تشـابه بينهـا فـي كثيـر  مـن البنـود والقواعـد
ـــا ـــان وفـــي بعـــض الأحي ـــأن مؤلفيهـــا كـــانوا مـــن الرهب ـــاة الاجتماعيـــة ب ن تضـــمنت بعـــض المعلومـــات عـــن الحي

والسياسية أثناء الترجمة لحياة المؤلف وكانت التيبكا عادة موجهة لدير معين باستثناء تيبكون دير سـتوديوس 
  . التي أثرت على العديد من الأديرة

 وكــذلك ظهــرت الخطــب والعظــات الدينيــة كنــوع مــن أنــواع الأدب البيزنطــي ووضــعت بجانــب حيــاة 

وكان أبرزها عظات البطريرك فوتيوس الذي تـرك مـا يقـرب مـن  (٧٥٢)القديسين في السجلات الأدبية المتنوعة 
هـــ  ٢٥٣ – ٢٤٦ /م٨٦٧ – ٨٦٠ثمــاني عشــرة عظــه ربمــا يعــود تاريخهــا إلــى فتــرة ولايتــه الأولــى كبطريــرك 

هـداف التعليميـة وعنـدما لا والتي اتسمت بالتطورات الكبيرة في الحيـاة السياسـية ويغلـب علـى هـذه العظـات الأ
وإعادة تأسيس وترسيخ فن الرسم المقـدس ، تكون كذلك يغلب عليها مواضيع دينية كمعاداة الحركة اللاأيقونية

  .(٧٥٣)والدعوة والترويج للإيمان الحقيقي بين الهراطقة وتهدئة الانقسام الداخلي في كنيسة القسطنطينية

ه وصـفا حيـا لمراسـم وطقـوس الـزواج المألوفـة فـي المـدن ويقدم لنا البطريرك فوتيوس في بعض عظاتـ
وعلـى الـرغم مـن تعـدد خطـب فوتيـوس إلا أن أفضـلها الخطبـة العاشـرة التـي القاهـا عـام   (٧٥٤)والقرى البيزنطية

هـ في حفل افتتاح الكنيسة الجديدة التي بنيت بالقرب من القصر الكبير في عهـد الإمبراطـور  ٢٦٧م ـ  ٨٨٠
توت هذه الخطبـة علـى وصـف لتـزيين الكنيسـة كتـب بأسـلوب بلاغـي راقـي وأوضـح فوتيـوس واح، باسل الأول

  .(٧٥٥)أن هذا القرن اتسم بالإسراف في الاهتمام بالكنائس وزخرفتها

والحقيقــة أن الإســراف فــي تــزيين الكنــائس إمــا أن يعــود للنهضــة الثقافيــة فــي هــذه الفتــرة والتــي شــملت 
غبة مؤسس الأسـرة المقدونيـة فـي كسـب ود البيـزنطيين عـن طريـق الاهتمـام أيضا الاهتمام بالفنون أو يعود لر 

  . بالمقدسات الدينية لتدعيم سلطته وإن كان الأخير هو الأقرب للصواب

                                                 

(752) Camron,  The Byzantines. p. 147.  

(753) photius,  the Homilies. p.3.  

  .١٤٦عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص  )٧٥٤(
(755) Jenkins, The Tenth Homily of  photius in studies on Byzantine History of 9th  and 10th  

centuries,  London,  1970 pp. 125 – 140 pp. 125 – 126. 

ويحتفظ بها في المكتبة الوطنية   laourdos massrs kounoutosgن قبل م م ١٩٥٤وقد تم تحرير اثنين من هذه الخطب عام 
  . في اليونان

See Jenkins the Tenth Homily p. 125  
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 ،(٧٥٦)وتعـود أهميـة هـذه الخطـب إلــى أنهـا تسـاعدنا فـي فهـم شخصــية البطريـرك وأنشـطته بشـكل كبيــر

يقــرب مـن تســع خطـب تعتبــر خطبـاً رســمية ألقاهـا جميعــا وسـار علـى نهــج البطريـرك تلميــذه اريثـاس فتــرك مـا 
باستثناء خطبته الرابعـة أمـام الإمبراطـور ليـو السـادس فـي احتفـالات رسـمية أثنـاء شـغله منصـب المتحـدث أو 

هــــ وتتضـــمن هـــذه الخطبـــة مـــادة  ٩٢٠ – ٢٨١ /م٩٠٢ – ٩٠١الخطيـــب الرســـمي فـــي القصـــر بـــين عـــامي 
  .(٧٥٨)وخطبته الثامنة كنت عن زواج الإمبراطـور ليـو السـادس  (٧٥٧)خصبة عن عهد الإمبراطور ليو السادس

مما يدل على أن خطبة متعلقة بالشـئون   (٧٥٩)أما التاسعة فكانت متعلقة بتتويج الإمبراطور قسطنطين السابع
  .الإمبراطورية في العصر المقدوني

لعديـــد مـــن الخطـــب أمـــا بالنســـبة للإمبراطـــور ليـــو الســـادس فـــإلى جانـــب أنشـــطته المتعـــددة تـــرك لنـــا ا
  St, Demetriosومـن خطبـه وجـدت خطبـة عبـارة عـن ثنـاء علـى القـديس ديمتريـوس  (٧٦٠)والمـواعظ الدينيـة

  .(٧٦١)وكانت معنونه بالخطبة الثامنة عشر وهي قصيدة ومكونه من ثلاث وخمسين سطر

الة قصـيرة وهـي رسـ، وقد نسبت له رسالة في الجدل الديني لإرسالها إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز
  (٧٦٢)ضد الإسلام ما زالت باللاتينية وهذه الرسالة وثيقة الصلة بالرسالة التي أرسـلها ليـو الثالـث للخليفـة عمـر

بـل كانـت موجهــه مـن قبـل ليــو الثالـث الــذي ، ممـا يؤكـد أن هــذه الخطبـة لـم يصــدرها الإمبراطـور ليـو الســادس
  .هـ ٧١٩ـ  ٧١٧ /هـ ١٠١ – ٩٩ن عبد العزيز تتزامن فترة حكمه مع فترة خلافة أمير المؤمنين عمر ب

وأتسـم أسـلوب ليـو السـادس  .(٧٦٣)وللإمبراطور ليـو السـادس خطبـه ألقاهـا فـي ذكـرى والـده باسـل الأول
بالتفخيم كي يحظي بانتباه الجمهور وكثيـرا مـا كـان يعقـد مقارنـات ناجحـة ممـا يـدل علـى أنـه كـان فنانـاً بارعـا 

كما استخدم أسـلوب ، ة وكتابات الآباء الأوائل ومعرفة جيدة بالأدب الكلاسيكيوعلى دراية بالتورا، في الكتابة
                                                 

(756) Photius,  the Homilies.. 147.  

  Fransci, D,  The photius  schism Cambridge,  1948                                :للمزيد انظر

 عنه  وأقدم دراسة

Heregenrother, Photius patriarch von Constatinople 3 vols,  Regesnburg,  1867– 1869. 
   ). ٨٧(هامش  ١٢٠وسام عبد العزيز، بيزنطة، ص  )٧٥٧(

(758) See Jenkins,  Eight Letters Of Arethas On The Fourth Marriage Of Leo The Wise. in studies on 

Byzasntine History of 9th and 10th centuries, London, 1970. pp320-372. 

(759) See Jenkins,  The date of Constantine VII, pp 133-138.  

(760) Edwin  History of classical scholarship p. 404.   

(761) Leo V l,   The Homilies,  p.90  
(762) Leo V l,   The Homilies,  p.21. 

(763) Leo Vl,  The Homilies,  p.49. 
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ــان إلــى الغمــوض وكثيــرا مــا كــان يتلاعــب بالألفــاظ ، بلاغيــا فــي عنــاوين الخطــب ممــا أدى فــي بعــض الأحي
وفـــي الخطبـــة الثالثـــة ، واســـتخدم العبـــارات التـــي تتصـــل بعلـــم اللاهـــوت، وأحيانـــا يتحـــدث عـــن الحـــب المقـــدس

  .ثين تحدث عن الذنوب البدنيةوالثلا

وكثيــرا مــا اســتخدم عبــارات مليئــة بالمحســنات ، وممــا يؤخــذ علــى خطبــة أنهــا لــم تتســم بعمــق الفكــر 
  .(٧٦٤)البلاغية فهو يكتب بأسلوب أدبي عالي 

بعـــض  Kekaumenos الخـــامس الهجـــري جســـد كيكـــامينوس /وفـــي القـــرن الحـــادي عشـــر المـــيلادي
وهــو يرسـم لـه بهـا الأســلوب الأمثـل والأفضـل فـي الحيــاة ، راح يبثهـا لابنـهالأفكـار فـي مجموعـة مــن النصـائح 

قدم فيها لابنه علامات ، وهذه النصائح في مضمونها تبدو كأنها ركائز للمحافظة ومقاومة التجديد أو التغيير
ة وراح ينصــحه بصــراحة متناهيــة بضــرورة وضــع قيــود مطلقــ، إرشــادية للســلوك اللائــق بالرجــل النبيــل وأســرته

على الفتيات الصغيرات مفترضا أن الحياة المثلـى لنسـاء الأسـرة خاصـة الفتيـات العـذراي هـي قضـاء أوقـاتهن 
  .(٧٦٥)"في عزلة تامة وبلغ به الأمر إلى حد القول أحرص على حصر نساء بيتك كالمجرمين في السجون

فسـه فـي محاكمـة وكان لبسللوس العديد من الخطب والتـي منهـا خطبـة لازاروس التـي دافـع بهـا عـن ن
كنسية ولأسباب غيـر معلومـة قـام المجمـع الكنسـي بعـزل لازاروس لكـن الإمبراطـور قـد غيـر الحكـم إلـى النفـي 

هـــ قــام قســطنطين التاســع باســتدعاء لازاورس ومثــل ثانيــة أمــام المجمــع الكنســي وتــم ٤٣٤–١٠٤٢وفــي عــام 
جانبــه إلا أن الإمبراطــور أصــدر قــرار اتهامــه بقــذف وســب الإمبراطــور وعلــى الــرغم مــن وقــوف الأســاقفة إلــى 

وفـــي هـــذه المـــرة انقلـــب الأســـاقفة بمـــا فـــيهم ، إلا أنـــه مـــا لبـــث أن تراجـــع وســـمح لـــه بـــالعودة، بنفيـــه مـــرة أخـــرى
وشــبهوا العــزل ، وأصــروا علــى أن حكمهــم الأول بعزلــه مــن منصــبه مــا زال ســارياً ، البطريــرك علــى لازاروس

  .(٧٦٦)طيع لازاروس العودة لمنصبهومن ثم فلا يست، وقطع الرأس، بالإعدام

ويغلـب علـى  أسـلوبه البلاغـة ، كان من أجـل تبرئـة لازاروس مـن جميـع الـتهم سوالدفاع الذي كتبه بسل لو  
وفــي اســتخدامه الاســتعاره ، فــي وصــفه لــلازاروس وهــو يتأســي وينــوح بصــوت عــال علــى الظلــم الــذي لاقــاه، والخطابــة

  .(٧٦٧)قضيته لمناقشة والجدل في دفاعه أن يوضححيث شبه  العزل بقطع الرأس واستطاع با

                                                 

(764) Leo VI,  The Homilies,  pp. 82 – 86.  

  . ٣٧عبد العزيز رمضان، المرأة والمجتمع، ص  )٧٦٥(
(766) Dennis,  Rhetorician practices  law p.192.  

Gautier p. la defense de lazar de philippoupolis par Michael Psellos,  Tm 8,  1981,  pp.150 – 169.  

(767) Dennis,  Rhetorician practices law. pp. 192 – 193.  

o b e i k a n d l . c o m



  

١٩١  

وفي خطبة أخرى نجد بسللوس يدافع عن رجل القانون يوحنا اكسفلينوس الذي هاجمه قاضي متقاعد 
ومحاميا يدعي بسل لوس علي الرغم من أن خصمه  الحقيقي هو شخصا آخر   Ophrydasيدعي أوفريراس

وذكـر بسـللوس أن اكسـفلينوس ـ رغـم أنـه لا يـذكر ، ونيكـان ينـافس اكسـفلينوس علـى منصـب المستشـار القـان
وحظـر الخصـم مـن الاسـتمرار فـي توجيـه النقـد ، اسمه صراحة الأفضل لتولي هذا المنصب أكثر من خصـمه

، ولكـن الخطبـة لا يـذكر فيهـا أي قـانون، لاكسفلينوس لأن ذلك يعني نقد وهجوم على الإمبراطور الـذي عينـه
لحجــــة وعــــرض الموضــــوع كلهــــا بأســــلوب جــــدلي وبلاغــــي يــــراد بهــــا اســــتعطاف فا، ولــــو حتــــى بالإشــــارة إليــــه

  .(٧٦٨)الإمبراطور

وتظهر عظمة الأدب البيزنطي في القصائد الخاصة بملاحم الأبطال أوروايـات الفروسـية التـي كتبـت 
 ويمكننــا أن نتخــذ مثــالا لهــا فــي ملحمــة ديجبينــيس اكريتــاس التــي، فــي أواخــر عصــر الأســرة المقدونيــة تقريبــاً 

الخــامس  /وبدايــة القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، الرابــع الهجــري /كتبــت فــي نهايــة القــرن العاشــر المــيلادي
  .(٧٦٩)الهجري أشادت بفضائل بطل عاش في عهود نقفور فوقاس ويوحنا تزيمسكس

وكان بطل الملحمة يتصل بصـلة قرابـة إلـى أسـرة دوكـاس حيـث كانـت والدتـه ابنـة القائـد انـدرونيكوس 
  .(٧٧٠)   Andronikos Ducasدوقاس

ولأنه يحبها فقد انتقل ، وتبدأ القصيدة بقصة أمير عربي يخطف ابنة إحدى العائلات البيزنطية النبيلة
ودمه مزيج من الدم العربي ، أما ابنها باسل وهو بطل القصيدة، إلى بيزنطة وتحول إلى المسيحية ثم تزوجها

                                                 

(768) Dennis,  Rhewtorician practices law p.193.  

oikonamides,  The peira of Eustathios Romaios An Abortive Attempt to Innovate.  

(769) In Byzatine law fonts minores 7. Frankfurt,  am. 1986. pp. 175 – 176.  

Vasiliev,  History, vol I. p. 369.  

  .١٧٥أومان، الإمبراطورية البيزنطية، ص 

  ١٣٩، هامش ١٢٦وسام، بيزنطة، ص  )٧٧٠(

كان لاند رونيكوس دوقاس خمسة أولاد ولكنه وزوجته أنا رغبا في انجاب طفلة ولهذا  صليا من أجل تحقيق ذلك، وفي وقت ملائم 
رافــون بــأن اميــر عربيــا ســيرتد بعــد ذلــك إلــى المســيحية ســوف يخطفهــا، وحينمــا كانــت فــي تنبــأ الع نانجبــا طفلــة جميلــة اســمها ايــري

السابعة من عمرها وضعت في قصر تحوطه حديقة ويملؤه الحراس والوصيفات وذلك كي لا تفكر  في الحب على الإطـلاق وذات 
لـبلاد  ثمة أمير عظيم اسمه موصور كان أميـروقيل كان منفيا خرجت مع صديقتها للنزهة وهناك  مرة وعندما كان والدها في مهمة

  .فخطفها هي  ورفيقاتها الصغار نعلى بلاد  الروم حيث يصل إلى المكان الذي كانت تتنزه فيه ايري الشام شن هجوما

، ص ٣م، ص ٢٠٠٤الزقازيق، فبرايـر . داب، جامعةمجلة كلية الآملحمة  ديجينس اكريتاس ورؤية الآخر، أنظر طارق منصور، 
 . ٨ص  ،٧٢
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 strategos ofبشــر ثــم يهــرب مــع ابنــه قائــد كبادويــاوالبيزنطــي فيظهــر كصــياد ومحــارب لــه قــوة تفــوق ال

Capodocia   التــي حملهــا رغــم أنــف والــدها وأخوتهــا الســبعة وعنــدما تبعــه أخوتهــا أوقعهــم  مــن علــى ظهــور
خيولهم الواحد بعد الآخر في أماكن  اختارها في الممرات ولكنه لم يزهق أرواحهم بل تصالح معهم بناء على 

  .(٧٧١)رغبة العروس

هــ ولكنهـا كتبـت فـي وقـت مـا  ٤٣٠ -٢٤٦م ٩٦٠ – ٨٦٠رت أحداث الملحمة ما بين عـامي وقد دا
وقد أشار إلى عهـد قسـطنطين التاسـع ممـا يوضـح أنهـا ربمـا كانـت فـي ، عندما عاد الهدوء على حدود الفرات

، الخـــامس الهجـــري وكانـــت الملحمـــة نســـخة مطابقـــة لـــنفس القصـــة /منتصـــف القـــرن الحـــادي عشـــر المـــيلادي
  .(٧٧٢)لحمة من جزئيين الأول يدور حول الأب والثاني حول الابنوالم

 /وتقع هذه الملحمة في ثمانية كتب يتضمنها مجلد واحد توجد منه العديد مـن الطبعـات لنسـخ متعـددة

ـــة فـــي تـــاريخ النســـخ إلا أن النســـخة الأقـــدم التـــي يعتمـــد عليهـــا عـــدد كبيـــر مـــن المـــؤرخين هـــي نســـخة  متباين
  .(٧٧٣)في ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسين بيتاجروتافيراتا وهي تقع 

الأسـلحة ، والأحداث التي تذكرها القصة أسطورية فهي تصور العالم المختلف الظواهر الخارقة للعادة
السحرية الحيوانات الناطقة ولكنها تعكس اهتمام الطبقة الارسـتقراطية بالرومانسـية والمنـازل الجميلـة والأشـياء 

وذكرت مناجم النحاس على الحـدود البيزنطيـة ، ة المترفة للنبلاء في الريف البيزنطيكما وصفت الحيا، الفنية
ــــة الشــــرقية لمدينــــة ، الســــورية ــــاس فــــي القمــــم الجبلي ــــذي بنــــاه ديجيــــنس اكريت وكــــذلك أشــــادت إلــــى القصــــر ال
  .(٧٧٤)كبادوكيا

  .(٧٧٥)اوكان مسرح الأحداث التي تناولتها الملحمة بلد ما بين النهرين بين سميساط وكبادوكي

                                                 

(771) Ostrogorsky,  A History of the Byzantine state p. 565  

Bayanes,  Byzantium. pp. 247 – 248.  

  .١٧٥أومان، الإمبراطورية البيزنطية، ص 
(772) Baynes,  Byzantium,  pp. 247 – 248.   

                                                        .٥، ص ملحمة ديجبينس اكريتاسطارق منصور،  )٧٧٣(

   Digenis Akritis,  trans Jefereys                                             :  النسخة انظرعن 
(774) Browning,  Hellenisim in the Byzantine world p.125. Ostrogorsky A History of the Byzantine 

states p.565, Baynes, Byzantium,  p. 247.  
(775) Bayanes, Byzantium,  p. 248 

Rosser,  Historical dictionary,  p. 117. 
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وربمـا كـان هـذا المؤلـف ، وأرتكز هذا العمل على قصائد وقصـص غنائيـة للشـعراء القبليـين المتجـولين
  .(٧٧٦)هو أحد هؤلاء الشعراء والقصيدة تتسم بالحيوية الواضحة

وتدل على أن الترابط بين الرواية الشفهية والموروث الشعبي قد وصل ذروته وأصـبح شـيئا واحـدا فـي 
بخاف على أن المشاعر الشعبية تبحث عن شخصية البطل الذي تتمناه فـي حاضـرها ولا هذه الملحمة فليس 

تجده ماثلا بـين ظهرانيهـا فتسـتدعيه مـن ذاكـرة التـاريخ وتصـنع منـه البطـل الـذي تتطلـع إليـه ليخـرج بهـا بقوتـه 
ا أكثــر إشــراقاً وذكائــه المتقــد وحيلــه البارعــة وشخصــيته الجذابــة مــن الواقــع الــذي تحيــاه إلــى أفــاق أخــرى تؤملهــ

  .وسعادة

فقــد وجــد المــوروث الشــعبي هنــا وهــو الكراهيــة البيزنطيــة للعــرب ضــالته فــي الشخصــيات المحوريــة  
للملحمـــة والتـــي لا يمكـــن أن تـــنفض عنهـــا غبـــار التـــاريخ حيـــث هنـــاك ضـــرب مـــن الحقيقـــة يـــربط بـــين هـــذه 

ين ثنايا المدونات المعنيـة بتـاريخ الشخصيات والأحداث الواردة في الملحمة وبين أشخاص مماثلين يوجدون ب
وربمـا زاد فيهـا أو ، فقد سجل الكاتب الرواية الشـفهية التـي وصـلت  إليـه، العلاقات بين البيزنطيين والمسلمين

انتقص لتصبح  نصا تاريخيا يكشف لنا عما كمن من مشاعر وأحاسيس شعبية فـي نفـس المـواطن البيزنطـي 
  : تجاه العرب والتي تتخلص في

  . مان المواطن البيزنطي بفكرة سمو المسيحية على الإسلامإي  -١

  . إيمان المواطن البيزنطي بسمو شخصيته على ما دونها من البشر   -٢

  . حرص المواطن البيزنطي على أظهار العفة والشرف  -٣

  . إظهار الحنث بالوعد والسلب والنهب والقتل وقطع الطريق من صفات العرب   - ٤

ويـــرى  (٧٧٧)ســـيحية وإبـــراز طقـــس العمـــاد كضـــرورة مـــن ضـــروريات المســـيحي الخـــالصالـــدفاع عـــن الم   -٥

                                                                                                                                                                       

م فقــد اســتعملها الإمبراطــور جوليــان ٣٦٣مدينــة اســتراتيجية فــي أعلــى نهــر الفــرات، وقــد ذكــرت فــي الحــرب الفارســيةعام: سميســاط
م بشـكل مؤقـت ٨٧٣لى عليهـا باسـل الأول عـام م واسـتو  ٦٣٩هــ، واحتلهـا العـرب عـام  ٣٦٣كمحطة بحرية، وحملتـه القادسـية عـام 

  .م وسقطت في ايدي الأتراك في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي٩٥٨وأعيد احتلالها في عهد تزيمسكس عام 
Rosser,  Historical dictionary,  p. 350.   

(776) Ostrogorsky,  A History of the byzatine state,  pp. 564 – 565.  

  .٦٥ص -٦٤ص ملمحة ديجنيس اكريتاس، منصور، طارق  )٧٧٧(

  ).٤(عن مقتطفات من الملحمة  أنظر ملحق رقم 
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البعض أنه لا يوجد لها مثيل أوربي متكامل الملامح اللهم إلا أنشودة رولان التي دارت أحداثها على 
الحــدود الإســلامية الفرنجيــة وربمــا كانــت اللمســة الدراميــة أوضــح فــي الملحمــة الغربيــة ولكــن ملحمــة 

وربما ، وذلك من حيث دقة أوصافها ورقة ما فيها من تحليل النوازع النفسية، نت الأفضلاكريتاس كا
جاز لها أن تدعي عن جدارة بأنها أعظم أنشودة رومانسية فإن واحدة من القصص الرومانسـية التـي 

  .(٧٧٨)جاءت بعدها لم تصل قط إلى مثل هذا المستوى

فـتح " الهجـري ملحمـة تقـع فـي خمسـة أبـواب سـميتالرابع  /وظهرت في أوسط القرن العاشر الميلادي
نظمهــا ثيودوســيوس الــذي عــاش فــي أواســط القــرن العاشــر المــيلادي وكــان يعمــل شماســا فــي كنيســة " كريــت

القسطنطينية وقد أثار حماسة الانتصار الكبير الذي أحرزه نقفور فوقـاس فـي كريـت أثنـاء الحملـة التـي قادهـا 
  .(٧٧٩)ي استعادتها من أيدي المسلمينهـ والتي نجحت ف ٣٤٠ /م ٩٦٠عام 

وأخيــراً فإننــا نلاحــظ أن الأدب البيزنطــي فــي العصــر المقــدوني قــد حظــي باهتمــام كبيــر واتســم بــالتنوع 
وعلــى الــرغم مــن إيجــازه ورمزيتــه إلا أنــه لــم يصــبح مجــرد زخرفــه فقــط بــل اهــتم ، وتنــاول أحــداث الحيــاة العامــة

  .(٧٨٠)الأديب أيضا بالنموذج البشري 

  . جانب الأدب ظهر الاهتمام بالفن من عمارة ورسم وزخرفة ونحت وموسيقى وإلى

  The Artالفن 

وبصــفة خاصــة فــي القــرن  (٧٨١)ظهــر الاهتمــام بــالفن بعــد فتــرة طويلــة مــن تحطــيم الصــور  والأيقونــات
ا الرابــع الهجــري حيــث ظهــرت تــأثيرات الأنمــاط الكلاســيكية فــي أعمــال فنيــة اســتخدم فيهــ /العاشــر المــيلادي

وفي زخرفة المخطوطـات بالـذهب والفضـة وقـد ظهـرت هـذه التـأثيرات فـي البدايـة علـى اسـتحياء ثـم مـا ، العاج
وأضــافوا إليهــا مــن ناحيــة خطوطهــا وأشــكالها لمســة مــن الــذوق  (٧٨٢)لبثــت الفنــانون أن تجــرأوا علــى اســتعمالها

                                                 

  . ٤، ص ٣، ص ملحمةيجنيس اكريتاس، طارق منصور، ٣٠٧ة، ص يرنسيمان الحضارة البيزنط )٧٧٨(

شــكلها النهــائي فــي  أغنيــة شــعبية كانــت تــدور أحــداثها حــول شــخص الإمبراطــور شــارلمان وقــد اتخــذت هــذه الأناشــيد: أنشــودة رولان
  .الأقاليم الجنوبية من إمبراطورية شارلمان

  . ٣٣٤، ص ٣٣٣عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص 

  .١٦أسمت غنيم، الإمبراطورية البيزنطية، ص  )٧٧٩(
(780) Browning, Hellenism in Byzantine world. P. 126.  

(781) Tradgold, Renaissance. p. 75.   
(782) Ostrogorsky A History of the Byzantine state,  p. 568.  
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وكـان ازديـاد ثـروات  (٧٨٣)تياجـاتهم وظهرت مواهبهم فـي الزخرفـة الغزيـرة والألـوان البـارزة بحيـث تـتلاءم مـع اح
  .وفن  العمارة بصفة خاصة، الإمبراطورية سببا في ازدهار الفن بصفة عامة

  :العمـارة

ه ١٨٦-١٨١/م٨٠٢-٧٩٧  Ireneوقامـت الإمبراطـورة ايـرين، اهـتم الأبـاطرة بأعمـال التشـييد والبنـاء

، شـبيها بالصـندوق وقـد انهـارت قبتـه سـريعاويبـدو المبنـي كئيبـا و ، ببناء كنيسة القديسة آياصوفيا في سـالونيك
فكــان ثيــوفيلس ، كمــا أنشــأت الإمبراطــورة قصــر فــي القســطنطينية واهــتم خلفاؤهــا بتــرميم الحصــون والكنــائس

  .مهتما بالبناء

أمـــا فـــي العصـــر المقـــدوني كـــان للإمبراطـــور باســـل الأول  طموحـــات كبيـــرة فـــي البنـــاء ممـــا دفعـــه أن 
يصــــلح إحــــدى وثلاثــــين كنيســــة وقــــام ببنــــاء ثمــــاني كنــــائس جديــــدة فــــي وان ، يضــــيف علــــى القصــــر الكبيــــر

أما أكثـر مشـروع طمـوح قـام بـه فهـو بنـاء الكنيسـة الجديـدة  ذات الخمـس قبـاب عـام . القسطنطينية وما حولها
  . هـ والتي شكلت مثالا يحتذي به الأباطرة اللاحقون ٢٦٧ /م ٨٨٠

ـــــــو الســـــــادس فـــــــي مجـــــــال ال ـــــــه لي ـــــــام ب ـــــــذي ق ـــــــه أمـــــــا الإســـــــهام ال ـــــــاء فهـــــــو تشـــــــييد كنيســـــــة لزوجت بن
التابعة للدير التي   Myrelaeumكما بني الإمبراطور رمانوس الأول كنيسة ميريلايوم ، Theophanoثيوفانو

  .ولكنها ليست على حالتها الأولى، ما زالت أثارها باقية

، ي القسطنطينيةوقد حاكي أفراد الطبقة الارستقراطية أباطرتهم ببناء القصور وأسسوا كنائس وأديرة ف 
ففي البداية قامت الشخصـيات . ومرة أخرى بدأت مباني ذات أحجام وطرز فخمة في الظهور في المقاطعات

الرابـع  /البارزة ورجال الكنيسة بإنشاء أبنية صغيرة مشتملة على زخارف بسـيطة وفـي القـرن العاشـر المـيلادي
الموجـودة علـى جبـل آثـوس فـي بنـاء   IberonوأبيـرونThe great Lawraالهجـري بـدأت أديـرة لـورا الكبـري 

هـ قام قائد عسكري متقاعد ببناء كنيسة في سالونيك  ٤١٩ /م١٠٢٨كنائس أخادة ومثيرة للإعجاب وفي عام 
  .(٧٨٤)ظل الأباطرة ينظرون إليها بعين الإعجاب 

  . بل امتد ليشمل زخرفة جدران الكنائس والقصور، فحسب، ولم يقتصر الأمر على البناء
                                                 

  . ١٨٢ساليفان، ورثة الإمبراطورية، ص  )٧٨٣(
(784) Ostrogorsky,  A History of the Byzantine state,  pp. 566 – 567.  

م وتوفيـت فـي ليسـبوس ٧٥٢م عـام  ٧٥٢م ولدت في اثينـا عـام  ٨٠٢م إلى ٧٩٧، حكمت بيزنطة من ةأول امبراطور : Ireneايرين
 Leoإلى القسطنطينية حيث توجـت وتزوجـت مـن ليـو الرابـع  Constantine Vم، و أحضرها قسطنطين الخامس ٨٠٣غسطس أ

IVالوحيد قسطنطين السادس وأصبحت وصية علية لهان وولدت طف .  
Kazhdan, ODB,  pp. 108 

Rosser,  Historical,  dictionary,  pp. 205 – 206.  
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  :ةـخرفالز

إن أعظـــم آثـــار العصـــر المقـــدوني الفنيـــة كنـــائس القســـطنطينية الفخمـــة بجـــدرانها المغطـــاة بالفسيفســـاء 
والتـــي لا تصـــور فقـــط القصـــص المعروفـــة والمثيـــرة للعواطـــف والـــواردة فـــي الكتـــاب المقـــدس بواقعيـــة ، الملونـــة
هر المطليـــة بـــاللونين الـــذهبي بـــل تبهـــر أيضـــا نظـــر المشـــاهد لتلـــك الألـــوان الزاهيـــة التـــي تشـــبه الجـــوا، غريبـــة

  .(٧٨٥)ورسمت صورة تخيلية لأباطرة الأسرة المقدونية وعائلات القديسين، والأسود

ومن ذلك ما وضعه فوتيوس في كنيسة القديسة آيا ، وزينت كنائس القسطنطينية بالفسيفساء الضخمة
وعلى الرغم من ، اء بالكنيسةصوفيا في القسطنطينية وقام بطاركة آخرون بإضافة أشكال إلى أعمال الفسيفس

  .(٧٨٦)أن ما تمت إضافته يبدو صغيراً جدا مقارنة بحجم الكنيسة الا أنه على قدر كبير من الروعة

آبـــــس (وكـــــان هنـــــاك العديـــــد مـــــن الزخـــــارف الأخـــــرى فـــــي القســـــطنطينية مثـــــل الموجـــــود فـــــي مـــــدخل 
Apse(ية عنــدما رفــع حظــر مناهضــة ولكنهــا اســتبدلت جميعــا تقريبــا بزخــارف تصــوير ، كنيســة القديســة ايــرين

  .(٧٨٧)الأيقونات 

وقـــد وصـــل الـــنمط المتنـــامي الجديـــد إلـــى قمتـــه فـــي مجـــال الزخرفـــة الكنســـية ووضـــع عـــدد مـــن أعمـــال 
الثالـث والرابـع الهجـريين مـن بينهـا أعمـال  /الفسفساء في القسطنطينية في القـرنين التاسـع والعاشـر الميلاديـين

وصــورة  (٧٨٨)ول ولــم يبقــى أي منهــا ولكننــا عرفنــاهم مــن الســجلاتالفسيفســاء الموجــودة فــي كنيســة باســل الأ
كنيســة الحكمــة (وهــي لوحــة فسيفســائية للإمبراطــورة فــي كنيســة أيــا صــوفيا  Zoeالإمبراطــورة البيزنطيــة زوي

  .(٧٨٩)) المقدسة

وهنــاك نــوع قريــب مــن الــنمط الحضــري هــي الزخرفــة الموجــودة فــي نفــس الكنيســة والتــي تشــمل مشــهد  
ومشاهد من العهد الجديد فـي صـحن الكنيسـة ، وصورة العذراء وهي متوجة، المسيح إلى السماء صعود السيد

(٧٩٠).  

وجدت أعمال فسيفساء في كنيسة آيا صوفيا تمثل ، وعلى العكس من تلك الزخارف قصصيه الطابع 
                                                 

  . ١٨٢٧ورية، ص ساليفان، ورثة الإمبراط )٧٨٥(
(786) Ostogorsky,  A History of the Byzantine state,  pp 566 – 567.  

(787) Talbot,  Art of the  Byzantine,  p. 75.  

(788) Talbot,  Art of the Byzantine  pp. 87 – 88  

(789) Anne, D. Queen and Queen ship in medieval Europe,  paper back,  2002, p,  141.  

(790) Talbot,  Art,  pp. 98 – 100.  
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و لكــن ، قبــل صــورة العــذراء وهــي متوجــه فــي الآبــس والملائكــة فــي القبــو الــذي  أمامهــا والتــي أشــرنا إليهــا مــن

     .اللوحات الأخرى الباقية تمثل جميعها تقريبا الأباطرة وبعض مشاهد من الإنجيل

وحتى الكنيسة تعـرض صـورة ليـو السـادس وهـو سـاجد أمـام ، وعلي  الباب المؤدي إلي داخل الكنيسة
نيـت بمسـاعدة إلهيـة والملاك بدون شك رمز للاعتقاد بـأن الكنيسـة ب، قدم المسيح وفوقه قلائد العذراء والملاك

  .بينما كان الملائكة يشاهدون ذلك

  

  

  

  

                         

  صورة للإمبراطور ليو السادس وهو ساجد أمام قدم السيد المسيح وفوقه قلائد العذراء والملاك 

م ٩٩٤ – ٩٨٦وعلى الباب الجنوبي توجد فسيفساء أقيمت غالبا تحت رعاية باسل الثاني بين عامي 

  . قسطنطين وهو يقدم نموذجا المدينة للعذراء تظهر

  

  

  

  

  

  

  قنسطنطين يقدم نموذج المدينة للعذراء

وهناك لوحات في بهـو المعمـد الجنـوبي تظهـر السـيدة العـذراء وهـي تحمـل السـيد المسـيح طفـلا  تقـف 
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١٩٨  

   (٧٩١)بين الإمبراطور قسطنطين التاسع وزوجته الإمبراطورة زوي على الجانب الآخر 

   .(٧٩٢)ة تظهر السيد المسيح وهو يتوسط الإمبراطور والإمبراطورة وهناك صور 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                             

                 

  راطور قسطنطين التاسع وزوجته الإمبراطور زويالسيد المسيح يتوسط الإمب

الموجـــودة فـــي القبـــة   Pantocratorكمـــا وجـــدت زخـــارف حـــول تمثـــال الســـيد المســـيح البـــانتوكراتور 
تصــور المشــاهد الرئيســية فــي حيــاة الســيد المســيح تحتــل أربعــة منــه ، الموجــودة فــي دافنــي بــالقرب مــن أثينــا
والتـي زخرفـت حـوالي  Hosios Lukasالقبـة فـي ديرهوسـيوس لوكـاس المثلثات أو الحنيات الركنية التي تـدعم

  .هـ وتمثل مشاهد البشارة والميلاد وتصور صورة يسوع وهو يتقدم إلى الهيكل ٣٩١ /م١٠٠٠عام 

أما الزخارف الموجودة في دافني فاستبدل مشهد يسوع بمشـهد التجلـي وهـو مشـهد جميـل ومـؤثر علـى 
 ،  Hosios Lukasأعمال الفسيفساء لازالت باقية في هوسـيوس لوكـاس ومن الجدير بالذكر أن . نحو خاص

  .بالرغم من  أن صورة المسيح في القبة قد دمرت

      

             
                                                 

(791) Talbot,  Art,  pp. 101 – 102.   
(792)  Talbot,  Art,  p. 104.   
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١٩٩  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

وعلــى الــرغم مــن أنهــا أفضــل زخرفــة باقيــة إلا أن نمــط العمــل يفتقــر إلــى ذوق مدرســة الــبلاط الملكــي 
  . (٧٩٣)طاً بدائيا وغير متقن الصنعفقد كانت نم) كما سنري في النحت(

بسلســلة زخــارف ملونــة تخــص  تاجــه والمحفوظــة  Constantine IXوارتــبط اســم قســطنطين التاســع 
الآن في بودايسيت وهي تتضمن صور له والإمبراطورة زوي وأختها ثيـودور وأيضـا  تماثيـل نصـفية للقديسـين 

  .(٧٩٤)وبعض الصور غير المألوفة إلي حد ما لفتيات راقصات

 

 

  

  

 

                                                 

(793) Talbot,  Art,  pp. 90 – 94. 

(794)Talbot, Art, pp103-105.  
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٢٠٠  

  

  

  

  

                          

بالإضــافة إلــى الكنــائس والأديــرة وجــدت بعــض الزخــارف فــي الكنــائس الصــغيرة ففــي إحــدى الكنــائس 
وفــي أرقـي مســتوي بــالحجم الطبيعـي وكانــت تقــف ، الجانبيـة ســجلت قصــة العهـد القــديم أو قصــة حيـاة العــذراء

وعلـى الآبـس ، دور الشـفعاء والوسـطاء بـين الأرض والسـماءشخصيات القديسين الذين كانوا مستعدين للقيام ب
  . (٧٩٥)كان يوجد آباء الكنيسة الذين صاغوا القداس والذين كانوا مسئولين عن أدائه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وكانـــت الأفكـــار التـــي تحكـــم هـــذا النظـــام مـــن الزخرفـــة والطريقـــة التـــي يجـــب أن ترتـــب بـــه المشـــاهد 
وقـد صـيغت ، ولـم يكـن يسـمح للرسـام أن يحيـد عنهـا، سمية للكنيسـةوالشخصيات قد حصلت على الموافقة الر 

                                                 

(795) Talbot, Art, pp88-90. 
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٢٠١  

وأخيــــــراً صــــــيغت كتابيــــــا متخـــــذة شــــــكل مــــــا يعــــــرف بــــــدليل ، بالفعـــــل مجموعــــــة مــــــن القواعــــــد ســـــلمت شــــــفهيا
وهو نوع من الكتيبات تـذكر تفصـيلا وبالضـبط كيـف ينبغـي أن تزخـرف الكنيسـة   Painters Guideالرسامين

  .(٧٩٦)وكيف ينبغي أن يرسم كل مشهد

وارتــــبط اســــم ، وإلــــى جانــــب زخرفــــة الكنــــائس وجــــدت ورش بالقصــــر الإمبراطــــوري لزخرفــــة المعــــادن
الإمبراطور قسطنطين السابع نفسه بأحد أروع الكنوز الفخمة وهو وعاء الذخائر المقدسة والموجود في ألمانيـا 

لحملـــة جمعهــا فـــي ا وتــم الاحتفـــاظ بـــه فــي القصـــر الكبيـــر وأتــي بـــه إلـــي الغــرب كجـــزء مـــن الــذخائر التـــي تـــم
  . (٧٩٧)هـ ٦٠١/م١٢٠٤الصليبية الرابعة عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

(796) Talbot,  Art pp. 88 –89 

(797) Talbot, Art p.110  
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٢٠٢  

  وعاء الذخائر المقدس

ونفس الشيء ينطبق على العـدد  الهائـل مـن كـؤوس وأطبـاق القربـان المقـدس وأغلفـة الإنجيـل وأوعيـة 
أسـماء الأبـاطرة الذخائر الدينية في نفس الخزانة بعض منها يحدد تاريخـه مـن خـلال النقـوش وبعضـها يحمـل 

  :وبعضها يمكن تحديد تاريخه فقط على أساس الأسلوب ومنها

، الوعــاء المطلــي بالفضــة المزخــرف بــالمجوهرات والمينــا التــي يفصــل بــين ألــوان نقشــها شــرائط معدنيــة
الخــامس الهجــري أغلبيــة هــذه الأعمــال الفخمــة الرائعــة  /وهــو يمثــل أروع عمــل فنــي فــي القــرن الحــادي عشــر

  .(٧٩٨)في البندقية  St, Markخزانة كنيسة القديس مرقص محفوظة في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وعاء مطلي بالفضة محفوظ في كنيسة القديس مرقص

وإلى جانب زخرفة المعادن عنى البيزنطيون بزخرفة المنسوجات التي كانت ترسل أحيانـا كهـدايا عبـر 
حيـث قـدم الإمبراطـور آوتـو ، فـي الغـربالبحار واحتفظ بالقليـل منـه فـي أضـرحة القديسـين والملـوك والأسـاقفة 

هــ فـي ذلـك العـام إلـى  ٣٩١/ م ١٠٠٠حريـرا جمـيلا مزخرفـا بأفيـال يرجـع تاريخـه إلـى عـام  Otto IIIالثالـث 

ــــدما كــــان بطــــرس  Charlemanضــــريح شــــارلمان ــــم صــــنعه عن ــــذكر أنــــه ت رئيســــا Peterوهــــو يجعــــل نقشــــاً ي
موضحاً بذلك أنـه هنـاك ولكـن ، )نسج الحرير الرائعجزء من القصر الكبير يتم فيه Zeuxippus(للزيوكسبس 

                                                 

(798) Talbot, Art pp. 110 – 115.  
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٢٠٣  

  . (٧٩٩)بدون ذكر التاريخ 

  

  

  

  

  

  

هنــاك حرائــر لهــا نفــس الجــودة فــي خــزائن أخــرى مثــل التــي تســمي خــرائن ضــريح القــديس جيرمــان  و 
shroud of St Germain  L,Auxerrios   والموجـودة فـي اكسـيرAuxerre   لعلهـا هـي أفضـلهم علــى

سم والذهب الخفيف الذي يلـون التصـميم علـى أرضـية مـن اللـون الأرجـواني  ١٧٠طولها  الإطلاق حيث يبلغ
  . (٨٠٠)له تأثير خاص ويعد أفضل التحف الحريرية البيزنطية المتبقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

(799) Talbot, Art pp. 105-107. 

(800) Talbot,  Art pp. 105-107.  
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  حرائر من ضريح القديس جيرمان في اوكسير، محفوظة الان في كنيسة يوسيبوس

  :النحـت

الرابـع / عاج صنعت في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديينلدينا نحت لمجموعة من التوابيت ال
يحمــل علــى غطــاءه  Albertفــي متحــف فيكتوريــا والبــرت veroly والخــامس الهجــريين أهمهــا تــابوت فيرولــي 

ومــع ذلــك فالموضــوعات مشــوهة إلــى حــد مــا ، وجانبيــه مشــاهد مــن أســطورة كلاســيكية منحوتــه ببــروز عاليــة
(٨٠١).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فيرولي في متحف فيكتوريا والبرتتابوت 

والأخـرى فـي قصـر فينسـيا فـي رومـا  Vaticanتوجد في الفاتيكـان  The Joshua Roll ولفائف يوشع
واللتان تصوران المسيح بين العذراء ويوحنا والمعمـدان وهنـاك واحـدة أخـرى فـي المتحـف البريطـاني لابـد  مـن 

  .(٨٠٢)الرابع الهجري /اشر الميلاديأنها جميعا نحتت في النصف الثاني من القرن الع

  
                                                 

(801) Talbot, Art pp. 110 – 115.  

(802) Talbot, Art, pp86-87                                                                        
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٢٠٥  

  

  

  

  

  

 Cabinet desهناك سلسلة كاملة من عاجبات أخرى مثل تلك الموجودة في غرفة الأوسـمة ببـاريس 

medailles  تبين تتويج المسيح للإمبراطور رومانوس الثانيRomanosII  والإمبراطورة أودوكسياEudoxia 

  (٨٠٣) .هـ ٣٣٤ /هـ ٩٤٥ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

                                                 

(803) Tabot, Art, p87                                                                                                                                                              
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  ويج المسيح الإمبراطور رومانوس الثاني والأمبراطورة اودكسياتت

والتــي تعتبــر تحفــة فنيــة لــم يســبق لهــا مثيــل فــي تــاريخ الفــن فهــي  تمثــل أداء مدرســة الــبلاط الملكــي 
Court school  في أوج تفوقها الفني حيث كانت الأناقة والتوازن في التصميم أهم سماتها .  

  

وهـي مختلفـة عـن العمـل السـابق حيـث الوجـوة أكثـر  Cortonaكورتونا  وأخرى باسم نقفور فوقاس في
  (٨٠٤)امتلاء والعمل أقل ذوقا 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

المبنـي علـى القبـة Pantoctarوفي كنيسة باسل الأول يسيطر التمثال النصفي للمسيح البانتو كراتور 
  . (٨٠٥)  Cosmasمثلما يسيطر الرب على العالم في رسم  كوني لكوسماس

  

  

                                                 

(804) Talbot art pp. 85 – 87.  

(805) Talbot,  Art pp. 88-89 
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٢٠٧  

  

  

  

  

  رسم كوني ل كوسماس

وهنـــاك تماثيـــل نصـــفية للقديســـين محفوظـــة الآن فـــي بودايســـت ارتبطـــت باســـم الإمبراطـــور قســـطنطين 
  . (٨٠٦)التاسع 

  :فن الرسم والتصوير

بعــد انتهــاء العصــر اللاايقــوني الــذي كــان معاديــا ومناهضــاً للصــور والأيقونــات نجــد أن فــن التصــوير 
  .(٨٠٧)الثالث الهجري خاصة في زخرفة المخطوطات  /ديبعث بعثا جديدا في القرن التاسع الميلا

ورســمت مخطوطــات بهــا العديــد مــن الصــفحات منهــا مخطوطــة مــواعظ القــديس جريحــوري النازيــانزي 
Gregory NazianzuS   بالمكتبـــة الوطنيـــة تحتـــوي علـــى زخـــارف دينيـــة والتـــي تظهـــر فـــي صـــفحتين مـــن

المبني بصحبه مـلاك ممـا يعتبـر عظـه كلاسـيكية ولكـن  صفحاتها رؤية حزقيال قد تكون مثالا لذلك حيث أن
العديد من الصفحات الأخرى تحمل رسوما توضيحية ذات طابع قصصي أساسا يغيب فيه الميل الكلاسـيكي 

وهنـاك أحيانـا مجمـوعتين وحتـى ثـلاث فـي الصـفحة ، نحو الرمزية والتجريد فهـي تسـرد القصـة بطريقـة مباشـرة
  . (٨٠٨)مشهد أو أكثر من مشهد الواحدة تحتوي كل واحدة على 

  

  

  

  

                                                 

(806) Talbot,  Art p. 103.  

(807) Krumbacher,  the History of Byzantine lLiterature p. 12. 

  ١٧٥ الأمبراطورية البيزنطية، ص، اومان
(808) Talbot,  Art pp. 79- 82.  
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٢٠٨  

  

  

  

  صفحة من خطب جريجوري نازيانزي

أرخــت مــا بــين  Menologiumوهنــاك مخطوطــة أخــرى ظهــرت فــي عهــد باســل الثــاني تســمي المينولوجيــام 
هــ وقـد تـم تغييـر اسـم هـذه المخطوطـة وأصـبح الاسـم الحـالي لهـا هـو  ٤١٦ /م ١٠٢٥هـ وعـام  ٣٦٦ /م٩٧٦عامي 

وتشــتمل علــى ملاحظــات موضــحة وصــفحة واحــدة عــن القديســين ومــذكراتهم وأعيــادهم   synaxariumســينا كســريم 
الكبرى في كل يوم مـن الأشـهر السـتة الأولـى فـي بدايـة السـنة الكنائسـية مـن أول سـبتمبر إلـى نهايـة فبرايـر وقـد وجـد 

مرفــق وكلاهمــا بهمــا حــوالى أربعمائــة نســخة  مطبوعــة وثلاثــون نســخة مصــغرة وأربعــة عشــر نســخة ينقصــها الــنص ال
أمـــا النســـخ الموضـــحة فقـــد تـــم تنفيـــذها أولاً أمـــا كـــل النســـخ المصـــغرة فقـــد كانـــت مـــزودة فـــي هـــامش ، الـــنص والعنـــوان

النســخة أو الطبعــة أو التــي كانــت لهــا أهميــة كبيــرة وكانــت المــلازم مــزودة باســم الناســخ  ووجــدت بهــا ثمانيــة أســماء 
ميخائيــل بلاشــيرني ) تســع وســبعون مــرة(  Pantoleneالي بانتــاليونمختلفــة مصــاحبة للنســخ مرتبــة فــي الظهــور كتــ

Michael Blacherne  واحـــد وســـتون مــرة وجـــورجGeorge )اثنــان وثلاثـــون مـــرة(ســـيمون ) خمــس وأربعـــون مــرة (

وســيمون ) واحــد وســبعون مــرة( Nestorنســطور)  ســبع وعشــرون مــرة(مينــاس ) ســبع وســتون مــرة(ميخائيــل الأصــغر 
وفـــي كـــل الأحـــوال باســـتثناء واحـــدة كانـــت كلمـــة )ثمـــاني واربعـــون مـــرة (  Symeon of Blachernae بلاشـــيرني

وكانـــت مخطوطـــة المينولوجيـــام تتكـــون مـــن  (٨٠٩)تســـبق الاســـم متـــي كـــان يظهـــر ولأول مـــرة) بواســـطة الرســـام فـــلان(
يــة بدايــة ثمــاني وعشــرين فصــلاً أو نســخة مرقمــة يســبقها صــفحة  واحــدة غيــر مرقمــه وطبقــا لتــرقيم الصــفحات الحال

بالنســخة المصــغرة الأولــى فــإن أول ثــلاث صــفحات مــن الــورق مســبوقة بــرزم أو نســخ مرقمــة والتــي قــد تــم تحــديثها 
A,B.C.  واســم الرســـام يكـــون موجـــوداً أعلـــى هـــامش النســـخة المصــغرة برمـــوز لكـــل اســـم وهـــي حـــرف أ يرمـــز للرســـام

 mmيرمـز لســيمون وحــرف D رج وحـرف يرمــز لجــو   Gيرمــز لميخائيــل الرسـام  وحــرف   A Bبـانتليون و حــرف 

يرمـــز لســيمون بلاشـــرني  SBيرمــز لنســـتور وحــرف  Nيرمـــز لمينــاس وحـــرف  msيرمــز لميخائيــل الأصـــغر وحــرف 
  .(٨١٠)من الاسم وعندما ما تذكر كلمة بواسطة الرسام فيكتب الرمز بدلاً 

                                                 

(809) Sevcenko,  I, The illuminators of the Menologiun of Basil II DOP,  Washington 1962. pp 245-

276. vol XI p.245. 
(810) Sevcenko, The Illumination of the Menologium, p.249. 
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ينولوجيـام وأيضـا الفرعيـة داخـل الموبفحص مخطوطة المينولوجيام نجد العديد من السـمات النظاميـة  
فنجــد أيضــا أن هــذه الســمات قــد تكــون مرتبطــة بــبعض الأســماء الخاصــة ، داخــل النســخ المصــغرة للمخطوطــة

مثــل بــانتليون وجــورج وقــد اســتطاع بــانتليون أن يوضــح وجــود أولويــة أو تمييــز ملحــوظ للزهــور المتخــذة فــي 
هور قد تكون متواجدة في قلب النبـات كمـا واللون الأبيض من الداخل وهذه الز ، شكلها اللون الأحمر والأرزق

قــام أيضــا بــانيليون برســم أزهــار حمــراء وزرقــاء مســتديرة الشــكل وأغلبهــا بثلاثــة نقــاط بيضــاء وزخرفهــا ليكونــوا 
المســتديرة الشــكل فــي ، فروعــا أو جــذورا ذهبيــة أكثــر جمــالا وقــام جــورج بوضــع مجموعــة مــن الزهــور الحمــراء

وت النسخ المصغرة لبانتليون على الكثير مـن الأوثـان أو الألهـة علـى الحـوائط واحت، مراكز أو قلوب النباتات
  .(٨١١)والخلفيات المعمارية أكثر بكثير من النسخ المصغرة لكل الرسامين الآخرين

والتـي ، وإلى جانـب زخرفـة المخطوطـات حـاول الفنـانون البيزنطيـون رسـم المشـاهد المعبـرة عـن الحـزن
الثالث الهجري في سفر المزامير في المتحـف التـاريخي  /القرن التاسع الميلاديمنها لوحة مصغرة ترجع إلى 

توضـــــح لنـــــا اثنتـــــين يســـــميان مـــــاري يجلســـــان بجانـــــب القبـــــر يضـــــعن أيـــــديهن علـــــى   Moscwفـــــي موســـــكو
  .(٨١٢)خدودهن

( وتظهر أيضا  مشاهد الحزن في مخطوطه جريجوري فـي بـاريس يعـرض فيهـا الرسـام لقصـة يـونس 

يمزق عباءته من صدره بينما خلفه يبكي مسئول يرفـع   Ninevehملك نينوي) تي نبي االله سيدنا يونس بن م
مـن القـرن العاشـر المـيلادي الرابـع الهجـري ) لوحـة جداريـة(عباءته إلى وجهـه بالإضـافة إلـى تصـوير جصـي 

تصــور بوضــوح مشــهد جــذب الشــعر للتعبيــر عــن  Tokali Killseفــي الكنيســة القديمــة فــي توكــالي كيلــيس
وصــورة مصــغرة للقــرن العاشــر المــيلادي توضــح وجــود ســيدة بجانــب القبــر والصــورة محفوظــة فــي  (٨١٣)الحــزن

وهنــاك صــفحة كاملــة مصــغرة فــي القــرن العاشــر المــيلادي فــي (٨١٤)  Leningradالمكتبــة العامــة فــي لينجــراد 
يستند ذقنه إلى يده  ركبته السليمة  تستند على ركبته المرفوعة، الفاتيكان توضح رجلا جلس على كومة روث

  . (٨١٥)اليمنى
                                                 

(811)  Sevcenko,  I The illuminators of the Menologiun of Basil II,  p.26. 

(812) Maguire, H. The Depiction of sorrow in middle Byzantine Art in DOP, vol, 31, 1997, pp 123-

174, p.134 

(813) Maguire,  The Depiction of Sorrow, p.131.   

(814)  Maguire,  The Depiction of Sorrow, p.134. 

      Fg (8V folio، 21 ،ms-81(والصورة محفوظة تحت رقم  
(815) Maguire,  The Depiction of sorrow,  137 

Leo Bible in the votican Regin,  9r,  I,  folio 46 IV(fig,  24). 
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وهنــاك صــورة مــن التصــوير  (٨١٦)وهنــاك مخطوطــة فــي الفاتيكــان توضــح رجــلا عجــوزا يشــد فــي شــعره
الخــامس الهجــري تمثــل القديســة ثيــودور الســالونيكية توجــد فــي  /الجصــي تعــود للقــرن الحــادي عشــر المــيلادي

   (٨١٧)كنيسة آيا صوفيا

أو اهـتم بتـزيين . دران الكنـائس بنقـوش وزخـارف غايـة فـي الروعـةوالحقيقة أن الفنان البيزنطي زين جـ
بالإضــافة إلــى الفنــون المرئيــة كــان للبيــزنطيين إســهامات فــي علــم و المخطوطــات وتصــوير الحــزن فــي رســمه 

  . الموسيقى

   The Musicالموسيقى 

وسيقى احتفالات وقد تغيرت الموسيقى الكنيسة أو م، هناك صلة قريبة بين الأنغام البيزنطية والكنسية
الأول إلى السادس الهجري  /القداس بيزنطة  إلى حد كبير من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر الميلادي

وأصبحت معقدة جدا  فكانت هناك العديد من الأنغام والترانيم التي تنشد في الكنائس ومن أبرز الأمثلة علـى 
وتعبـر  Adoration of the Crossأثنـاء عبـادة الصـليب التـي أنشـدت يـوم الجمعـة العظيمـة Oteذلك ترنيمـة 

والشـاعر فـي هـذه الترنيمـة يلعـب دور الـراوي الـذي يـؤدي ، عن شكوى السيد المسـيح مـن اليهـود الـذين صـلبوه
  .)٨١٨(صوت السيد المسيح وهو يكيل الاتهامات على اليهود وبينهم بالجحود

اعتمدت على قصة قيامة السـيد المسـيح لا  وكان للإمبراطور ليو السادس أحد عشر ترنيمة صاحية 
والعديد من المقطوعـات الموسـيقية ، زالت نسختان موسيقيتان منهما موجودتان تحفظان نصوص ليو الأصلية

  .)٨١٩(وجدت تحت اسم ليو في الكتب الدينية وتوضح المقطوعات السابقة صلوات السيد المسيح العديدة

وهــذه الموســيقى ، ومــن الجــدير بالــذكر أن مــا وصــل إلينــا فقــط مــن الموســيقى الدينيــة موســيقى القــداس
  . وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من الأناشيد في القداس البيزنطي، يجب أن تعالج كجزء من القداس

س المجموعـــة الأولـــى تشــــمل الأناشـــيد المقطعيـــة التــــي فيهـــا كــــل المقـــاطع الشـــعرية للقصــــيدة لهـــا نفــــ

  . Kanonsوهذا النوع مستعمل في تسع قصائد، الموضوع وتغني بمقدار المقطع الشعري الأول

                                                 

(816) Maguire,  The Depiction of sorrow, p, 129. 

(817) life of Theodora of Thessalonike, p.162. 

(818)Wellesz ,E.Byzantine Music  and its Place in the liturgy, in proceeding of the Musical 

Assod,1932,pp1-22,p14. 

(819) Leo VI, The Homilies,pp19-20.  
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  .المجموعة الثانية تشمل الأناشيد التي تحتوي على ملاحظات أو تذكرة

  .تشمل أناشيد القداسات: المجموعة الثالثة

، ب الموســـيقيالثالـــث الهجـــري كتـــ /وقـــد عـــرف المرتلـــون بصـــفة خاصـــة فـــي القـــرن التاســـع المـــيلادي
  .)٨٢٠(وحفظوها عن ظهر قلب

وكان المرتلون يتكونون من الرهبان أو راهبـات الكـورس وفقـا لتيبكـون الأديـرة الذكوريـة والأنثويـة علـى 
هــم رهبــان و راهبــات الكنيســة ممــن يعرفــون القــراءة والكتابــة : الأولــى: كــانوا ينقســمون إلــى مجمــوعتين، السـواء

وإنشـــاء ، وس الدينيـــة اليوميـــة والموســمية بمـــا تضــمنته مـــن قــراءة للمزاميـــروكــان يقـــع علــى عـــاتقهم أداء الطقــ
وكان فريق الكورس مقسما ، فهم رهبان وراهبات الكنيسة من الأميين والأميات: أما المجموعة الثانية، التراتيل

مـا وكـل فريـق كـان يغنـي نصـف التراتيـل بالتبـادل ثـم يتبعـه فتـرة سـكون وصـمت رب، إلى نصـفين يمـين ويسـار
  .(٨٢١)لإراحة أصواتهم أو للتأمل فيما يرددوه 

واحتفالات استقبال أسرى الحرب ، و على الرغم من أن سنواتهم كانت مليئة بمهرجانات عيد الميلاد 
  .(٨٢٢)إلا أن كل هذه  الموسيقى لم يبق منها إلا المقاطع الدينية ، بركة العنب وغيرها

  :الموسيقى العلمانية

ولكن لم يبق شـيء مـن هـذه الموسـيقى لأن رق الكتابـة الـذي ، الحياة اليوميةقد احتلت جزء كبير من 
  .(٨٢٣)كتبت عليه الموسيقى كان غالي الثمن 

وأخيــراً فــإن الفــن البيزنطــي قــد وصــل قمتــه فــي العصــر المقــدوني حيــث بنيــت العديــد مــن الأبنيــة وفــي 
ن زخارف الفسيفساء العظيمة وكـان هنـاك وابتكرت العديد م، الفن التحم التراث الكلاسيكي مع التراث الشرقي

وتـم نقـش عاجيـات غايـة فـي التمييـز وأن ، وفي الرسـم تـم زخرفـة الكتـب بشـكل ممتـاز، أخرى أقل روعة بقليل
واســتبداد الــبعض الآخــر وإســراف ، بــدأ فــي الهبــوط التــدريجي بســبب ضــعف بعــض أبــاطرة العصــر المقــدوني

  .(٨٢٤)نمية المواهبالبعض في تقديم الأموال لإنعاش الثقافة وت

                                                 

(820) Wellesz , Byzantine Music,pp15-17. 

  . ٢٠٩، ص التنظيمات الديريةسعاد عبد الحميد،  ٨٢١)(
(822) Wellesze,  Byzantine music,  p.19.  

(823) Wellesze,  Byzantine music,  p.15.  

(824) Talbot,  Art,  pp. 103 – 104,  Stephen.B,  Tracing architecture the aesthetics of antiquarianism,  

wiley Black well, 2003, p123.                                                                                               

o b e i k a n d l . c o m



  

٢١٢  

وبذلك نجد أن بيزنطة في العصر المقدوني اتسمت بازدهار العلوم والفنون والآداب الأمر الذي جعل 
  .المؤرخين يطلقون على هذا العصر الذهبي للإمبراطورية البيزنطية وهو وصف استحقته عن جدارة

  . كزهوتجلت المظاهر الثقافية واضحة وتمثلت في ازدهار التعليم وتعدد مرا
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